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قائمة المحقتويات 
الموضوع الصفحة 
قائمةالمحتويات B: CU ea des E UE E TED VERE ETE MA‏ 
مقدمة الطبعة الرابعة EEA csotb iate Jose pida.‏ 21*50 
الإسلام عقيدة وعبادات وشريعة ا ا ا اا 
ما المعتقدات والعبادات الأساسية؟ ب زد 12 E‏ 
كيف يمكن تطبيق شريعة جاءت قبل أربعة عشرقرنا؟ TE o‏ 
ما حكم طرح المسلم هذا السؤال؟ NF MENS NOE SE‏ 
ما نوع العقلاقة بين الشريعة الإسلامية وبين الواقع؟ O ERE‏ 
ما أبرز أسباب ديمومة الشريعة الإسلامية اخ ntc vno‏ الل ا ا 
حقوق الإنسان ني الإسلام ب E‏ 
ما مفهوم العدالة والمساواة في الإسلام؟ TE RSs‏ 
ما مفهوم الحرية في الإسلام؟ 9“ OA ATA‏ 
ماذا عن حرية التعبير للمواطن؟ 9 VE SA‏ 
ماذا عن الرق في الإسلام؟ و ا و اا و ا S‏ 
ما موقف الإسلام من التنظيم السياسي؟ E e dps ue M doc dd‏ 
ماذا عن المواطنة والتعددية في الدين؟ 8 ا 01 2010030 
ماذا عن العلاقات الإنسانية؟ اب ا E‏ 
ما موقف الإسلام من ا حوار عبر الأديان؟ م ال 0 
ما الموقف من منظات حقوق الإنسان دز 1135 0 
الحرص عل نشر الخير EY ea aaa‏ 
لماذا يحرص المسلمون على نشر الإسلام؟ ES‏ سو EY‏ 
لماذا تمنع الدولة الإسلامية أنشطة الأديان الأخرى؟ وب الخ E‏ 
لماذا تمنع المملكة المارسة العلنية للأديان الأخرى؟ e eS‏ 
الإسلام يرفض الإرهاب العدوائي والعنف E e fatetur detinent‏ 


كيف نفرق بين الإرعاب العدواني والدفاعي؟ eq S‏ ا 9E.‏ 
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الموضوع الصفحة 
كيف يعالج الإسلام الإرهاب العدواني؟ E‏ ———————- | 
هل إنشاء مدارس القرآن يزرع الحقد والتطرف؟ OVE eA‏ 
المرأة في الإسلام YS Recette Es Lb pie pep lditraid‏ 
ما مكانة المرأة في مقابل مكانة الرجل؟ OY res‏ 
ما مكانة المرأة في النشاط السياسبى؟ او كين eue‏ ا ا 
لماذا شهادة المرأة بنصف شهادة e‏ في بعض القضايا؟ 7-ب-ب E‏ 
لماذا ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل في بعض الحالات؟ S‏ سا د 
SU‏ لا تتزوج المرأة إلا بولي والطلاق في يد الرجل؟ tee‏ اا 
لماذا لا يمكن للمسلمة الزواج من غير المسلم؟ EE‏ اام اع Md ue‏ 
لماذا يسمح الإسلام بتعدد الزوجات؟ ل امكو مل وو ام ا EN‏ 
لماذا لا يسمح للمرأة بقيادة السيارات؟ VO REO‏ 
لماذا الحجاب للمرأة؟ تناه اطع مجقراي طاطم اط ال سم اموب ا 
التطرف وتطبيق الشريعة الإسلامية AR‏ ا 
لماذا تتسم تطبيقات بعض الحكومات الإسلامية بالتطرف؟ أ لاما عوط ا VA‏ 
هل يمكن للحكومة الإسلامية إلغاء عقوبة الإعدام؟ AE t isis dg es i‏ 
هل يمكن للحكومة الإسلامية إلغاء عقوبة قطع يد السارق؟ م 1 
هل يمكن للحكومة الإسلامية إلغاء عقوبة جلد الزناة؟ 0017 
ما الحقيقة في عقوبة الرجم للثيب الزاني؟ NE Sa tpe ue‏ 
هل يستحق القتل من يرتد عن الإسلام؟ T E‏ 
الخلاصة tu‏ م ا d‏ ل ال WAS‏ 
قائمة المراجع بالعربية A T‏ | 


I a E dE A E قائمة المراجع الأجنبية‎ 
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مقدمة الطبعة الرابعة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله رحمة للعالمين. ورضي 
الله عن أصحاب محمد الميامين وعن جميع حواربي الأنبياء المخلصين؛ 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

من الأخطاء الشائعة المقصودة وغير المقصودة نقد مصداقية 
التشريعات الربانية ومحاكمتهاء بالاستناد إلى قدراتنا العقلية ذات الوسائل 
المحدودة في الإدراك والاستيعاب. فحاسة السمع والبصر والشم ... عند 
الإنسان حتى مع استعمال أحدث الوسائل التي تُقوّيها لا تزال عاجزة عن 
إدراك الكثير من الأشياء التي نعيش بينها ومعها. 

في الواقع, هناك نوعان مختلفان من المناهج لتوثيق المعرفة التي 
نكتسبها: المنهج النقلي والمنهج العقلي. ويعتمد المنهج النقلي على 
مصداقية من ينقل إلينا المعرفة المحددة سواء أكان واحدا أم أكثر» وسواء 
أكان سلسلة من الأفراد أم من الجماعات. وأما المنهج العقلي فيعتمد 
بصورة رئيسة على ما تدركه حواسنا الخمس وما توصلا إليه قدراتنا 
الاستنتاجية عند الاطلاع على تلك المعرفة. 

وعدا تعلق الآمر خاضة بالمعلومات المنسوية إلى الحالق 
تعالى مباشرة» مثل الكتب المقدسة» فإن الجيل الثاني الذي لم يعايش 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجد مفرا من ترجيح كفة أدلة المنهج 
النقلي عند توفرهاء ثم تأتي بعد ذلك أدلة المنهج العقلي. وذلك لأننا 
عندما نستعرض تاريخ تطور العلم نجد أن البشر لم يتمكنوا من فهم 
كثير من الأشياء الطبيعية الموجودة منذ الأزل إلا بصورة متدرجة عبر 
العصور الطويلة ومن خلال الجهود المضنية. ولا يزال الكثير مما 
أوجده الخالق سبحانه غامضاء لم يتمكن العقل البشري المحدود من 
التعرف عليه أو اكتشاف حقيقته أو فهمه. وكثير من الاكتشافات العلمية 
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تثير الاستغراب والشكء ولكنا : نثق فيها لثقتنا في المصادر التي وصلتنا 
عن طريقهاء أي تجن قبلا ليست لان الأدلة العقلية العادية تثبت 
وجودهاء ولكن لأن الأدلة النقلية هى التى تثبت وجودها. 
ومن الأخطاء ال ا Of‏ ف ا ان م محدود من 
نظام بديع عظيم متكامل وشامل ويتجرأ على نقد هذه الجزئية الصغيرة» 
مستندا إلى معلوماته المحدودة وقدراته العقلية المحدودة. وتعظم 
خطورة هذه الأخطاء إذا كانت هذه النصوص مقدسة ونسبتها إلى 
الخالق ثابتة بشكل قطعيى أو شبه قطعى. وقد يحدث هذا الخطأء أي 
خلع بعض المدلولات على النصوص بعد تجريدها من سياقاتها 
الطبيعية ليس بسبب الجهل ولكن بسبب التهاون أو التحيز لرأي محدد. 
ومثال هذا الخطأ أن يناقش الباحث بعض التشريعات السماوية» 
ومنها الإسلامية من منظور الحياة الدنيا فقط» أو من منظور يُغفْل العلاقة 
بين الحياة الدنيا المؤقتة وبين الحياة الآخرة الأبدية. فالحياة الدنيا ليست 
سوى مزرعة للحياة في الآخرة. وما نزرعه في الدنيا نحصد منه شيئا 
يسيرا فيهاء فالعبرة بما نحصده في الحياة الآخرة. 
ومثاله أيضا أن يناقش الباحث بعض التشريعات الإسلامية المتعلقة 
ببعض شؤون الحياة» دون النظر في علاقتها بالتشريعات في المجالات 
الأخرى وعلاقة هذه الأخيرة بها. ومن يناقش بعض أجزاء التشريع 
متغافلا أو متجاهلا سياقه الطبيعي» فإنه يشبه من يقوم بتقويم جزء من 
النظام المتناسق المتكامل متجاهلا الأجزاء التي تكمّلها. وكأني به يقول 
مثلا: ما فائدة الليل والظلام الذي يثير فينا الرهبة أو الرعب ويكلفنا الكثير 
لإضاءته» متجاهلا أنه لولا الليل والظلام لما عرف النهار ولا الضوء 
ولما عرفنا قيمتهما. 
ونتيجة لهذه الأخطاء يخرج هؤلاء الباحثون بمدلولات قد تختلف أو 
تتعارض تماما مع المقصود الصحيح. ولهذا فإن العاقل عندما ينقد أجزاء من 
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النصوص المقدسة أو يقوم بعملية تقويم لهاء فإنه لابد أن يتعرف أولا على 
وظيفة هذا الشيء في النظام بأكمله قبل أن يمدحه أو يقدح فيه. 
وعموما فإن الكتاب يهدف إلى تحقيق أمرين: 

-١‏ الإجابة على التساؤلات الساخنة حول الإسلام» في مجالات العقيدة 
والعبادات والتشريعات» وحقوق الإنسان» ونشر الإسلام» Q^ edis‏ 
الإرهاب والعنفء والمرأة ومكانتهاء ومفهوم التطرف والشريعة الإسلامية. 

-١‏ التعريف بالقضايا الكلية في الإسلام بأسلوب منطقي. 

واستجابة لبعض المقترحات التى عبر عنها أصحابها بقوة فقد 

حرص المؤلف في هذه الطبعة على الالتزام بالمنهج التالي: 

اا |خيار الأسفلة الأكثر ورؤذا ليس على السئة غير المسلمينق قفصت 
ولكن عق المنة السلميق adl‏ 

Y‏ الاستعانة بأمثلة من الواقع لشرح القضايا المطروحة للحوار باختصار 
شديد» مع الاقتصاد في استخدام الأدلة النقلية. 

*- الاقتصار على الرأي المرجح عند اختلاف الآراء بدون تعارض صريح. 

-٤‏ الحرص على عرض وجهات النظر المتعارضة وأدلتها عندما يكون 
التعارض صريحا. 

ه- استبعاد المعلومات غير وثيقة الصلة بالتعاليم الإسلامية نفسها. 

والكتاب ليس إلا ثمرة الاستفادة من كل ما اطلعت عليه» إضافة 
إلى تجاربي الشخصية. وأشكر جميع من استفدت من مؤلفاتهم ومن 

ملاحظاتهم» والشكر والمنة لله أولا وآخرا على نعمه التي لا أحصيها. 

وأسأل الله أن يجزل الثواب لكل من أسهم بجهد أو رأي في إنجازه 

ونشرهء وأن ينفع بهذا الكتاب جميع عباده. 

د. سعيد إسماعيل صيني 
المدينة المنورة ۱ھ 
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الإسلام عقيدة وعبادات وشريعة 

الإسلام مجموعة من المعتقدات والعبادات والتشريعات والمبادئ 
الأخلاقية. وهو الصيغة الأخيرة للرسالة الربانية التي جاء بها آدم عليه 
السلام وقام بتجديدها رسل الله الذين جاءوا من بعده ومنهم: نوح» 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام 
co Us JE oda y Om‏ جميعها تدعو إلى ماد يحقق السعادة للبشرية في 
الحياة المؤقتة وفي الحياة الأبدية» ولكن كل رسالة منها كانت تتسق مع 
البيئة الزمانية والمكانية التي جاءت فيها. وجاء الإسلام رحمة لجميع 
المخلوقات المكلفة (الجن والإنس) وخاتم الرسالات السماوية كلها. 
يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: وما AS‏ 
Vi‏ رة للل 69" ویقول:[ SU oz) xo‏ وک 
a9 duas‏ د EE sel diea‏ 
ما المعتقدات والعبادات الأساسية؟ 

إن المعتقدات الأساسية في الإسلام ترتكز على الحقيقة التي تؤكد 
بأن الحياة الدنيا ليست قصة كاملة. وذلك لأسباب منها: أن بعض الناس 
يولدون ليستمتعوا بذكاتهم أو بالثروة التي يرثونهاء بينما آخرون يولدون 
ليعانوا من بلادتهم أو فقرهم. ويصبح البعض ضحايا عدوان آخرين قد 
يفلتون من العقوبة في هذه الدنيا. كما أن البعض ينعمون بحظوظهم 
الطيبة وآخرون يشقون بحظوظهم السيئة طوال حياتهم. إذا كانت هذه 
الحياة هي كل شيء فأين العدالة إذا؟ ولهذا يؤكد الإسلام وجود حياة 
أبدية 7 تتم فيها المحاسبة النهائية وتتحقق فيها العدالة المطلقة. 





ít سورة الأحزاب:‎ )١( 
.٠١١ سورة الاأنبياء:‎ )۲( 
.5٠ سورة الأحزاب:‎ )۳( 
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إن المعتقدات الأساسية الأصلية ثابتة عبر الرسالات السماوية السابقة 
وهي حسب الإسلام تتمثل في الإيمان بوحدانية الخالق ووجوب طاعته 
وصرف العبادة له وحده. فالله سبحانه وتعالى يقول: 35 إِنَأللّهَلَا SUR‏ شرك 
RS S A SAC AS a‏ وتتمثل المعتقدات الأساسية في الإيمان 
بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.”” 

وتتكون العبادات الأساسية من أركان الإسلام؛ أي الإقرار بأن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.“ وهي عبادات متصلة بحياة الإنسان 
اليومية. فالصلاة خمس مرات» فى أوقات محددة» وبشروط منها الطهارة 
والوضوء؛ تدرب الإنسان على العناية بالوقت وبالنظافة وبالتنظيم. وهي أيضا 
تنبهه إلى ضرورة الإخلاص والتركيز فيما يؤديه الإنسان من عمل» وإلى ما 
لخالقه عليه من حقوق... وتذكر الزكاة الإنسان بحقوق بني جنسه من البشر› 
ويذكر الصيام بضرورة الإشفاق على المخلوقات التي لا تؤذي. ويذكّر الحج 
بضرورة التواصل والاجتماع والتعاون بين الناس. 

وصحيح أن بعض الأعمال في العبادات الإسلامية تشبه في 
ظاهرها الطقوس الوثنية» مثل الصلاة إلى الكعبة والطواف بها. بيد أن 
هناك فرقا شاسعا بين الاثنين. فالطقوس الإسلامية ذات المظهر غير 
المنطقي هي أوامر ربانية مباشرة. لهذا فإن القيام بها يعني الطاعة التامة لله 
سبحانه وتعالى. أما الطقوس التي يحدثها الناس» سواء أكانت منطقية أم 
غير منطقية» فإنها انحرافات عن التعاليم الربانية الأصلية. 





)١ (‏ سورة النساء: 254 .١١5‏ 
( ۲) سورة البقرة: + وصحيح مسلم: الإيمان. 
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ويلاحظ أن العبادات الأساسية ومكوناتها الأساسية- كما هو الحال 
بالنسبة للمعتقدات- لا تتأثر بتغير وسائل العيش وظروف الحياة المتجددة 
إلا فى الحدود الضيقة رأفة بالإنسان (مثل قصر الصلاة فى السفرء وتأجيل 
الصيام إلى أيام أخر) فهي ثابتة منذ أن جاء بها الإسلام. 

أما التشريعات الخاصة بالعلاقة بين البشر فقد تتأثر بأساليب 
المعيشة ووسائلها المتغيرة والمتجددة. ولكن لن الإسلام ep‏ 
تجعلها قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان. 
كيف يمكن تطبيق شريعة جاءت قبل أربعة مشر قرنا؟ 

نعم؛ قد يستغرب البعض من أن الإسلام جاء قبل أربعة عشر قرنا ومع 
هذا تصلح تشريعاته لهذا العصر. وهنا ينسى هؤلاء أن البشر استطاعوا وضع 
مبادئ دستورية دامت القرون الطويلة فكيف بخالق هذا الكون وخالق 
الإنسان الذي يعلم ما كان وما سيكون ولا تخفى عليه خافية؟ 
ما حكم طرح المسلم هذا السؤال؟ 

إن المتسائل من المسلمين ينسى أن انتماءه إلى الإسلام يقتضي إيمانه 
-بدون جدل- بأن التشريع الرباني المحدد مادام منسوبا إلى الخالق بصورة 
قطعية أو شبه قطعية ودلالته صريحة فإن مجرد شكه قد يؤدي به إلى الكفر 
ويعرضه للعقوبة الشديدة. فالله الذي خلق السئن الكونية منذ الأزل قادر على 
أن يضع تشريعات صالحة للتطبيق إلى يوم القيامة. ولهذا ينبغي أن لا يتجرأ 
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وينسى المسلم الذي يطرح هذا السؤال أنه لا يملك حرية الاختيار 
بين أوامر الله يأخذ منها ما يشاء ويتجاهل منها ما يشاءء وذلك لقوله 
تعالى: uis GUEST‏ الک 45 pie. i‏ ھاڪ من عل 
SS X8 d i6 icai o Gt t s‏ 
O40) 54 s iz $us‏ 
ue‏ شرو الي بن ةارع من الي 
Y‏ سواء أكان ان صراحة boe‏ الاستشباط أو d‏ وينبغى أن 
يكون التسليم فيه تاما. 
؟. التسليم للنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة» وينبغي التسليم لها 
تسليما لا مناقشة فيه. 
*. التسليم لبعض المدارس الفقهية أو الآراء الفقهية بصفتها هي التي 
تمثل الإسلام دون غيرها. وهذا التسليم لا يجوز إلا على وجه 
المقبول فى الآراء أمر ثابت فى السنة. 
ومن زاوية أخرىء فإنه نظرا لضرورة تجنب التعارض بين الأحكام 
ا و الرسمية في الدولة الواحدة» قدر الإمكانء فإنه 
يجوز تفنين تقنين الشريعة» أي توحيد مصادر الاجتهادات المقبولة رسميا في 
تلك الدولة» سواء بتحديد المذهب المشهور المعتمد أو المراجع 
المعتمدة “^ 
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وهذا بالتأكيد لا يعني أن جميع القضاة سيصلون إلى رأي واحد في 
جميع القضاياء وذلك لآن عوامل التعدد كثيرة. 

والمسلم الحق يؤمن بأن هذه التشريعات كفيلة بتحقيق السعادة 
والسلام في الدنيا للمخلوقات المكلفة كلها" إذا عمل T‏ معظمهم. 
وهي كفيلة بتحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة إذا عمل الفرد 
بمعظمها. وبعبارة أخرىء فإن آثر الشريعة الإسلامية لا يقتصر على الحياة 
المؤقتة في الدنياء بل يشمل الحياة الأبدية. ولا يمكن للمسلم حقا تجاهل 
هذه المعتقدات. فالمسلم إذا ثبت لديه أن هذه التشريعات هي من عند الله 
فلك كنج اوور اي das‏ من أي تشريع قد يتوصل إليه الإنسان 
بمحض اجتهاده. فالله هو خالق الناس وأعلم بما يجعلهم مؤهلين للسعادة 
فى الحياة المؤقتة وفى الحياة الأبدية. 
eto‏ ال اراد الا وال الى cibi qax‏ 
جوانب الحياة الدنياء بما فى ذلك المعتقدات والعبادات والمعاملات 
والآداب العامة. وهو id,‏ تشريعية ربانية متكاملة تعالج المكونات 
الأساسية للإنسان» وتحدد نوع العلاقة بين الخالق والمخلوق» ونوع 
العلاقة بين المخلوقات. 

ولم يترك الإسلام مجالا من مجالات الحياة إلا وقد وضع له 
القواعد اللازمة التي تتسق مع مجموعة القواعد الرئيسة الأخرى لتشير 
إلى وحدانية الخالق المشرع. وتقوم القاعدة الرئيسة بوظيفة المحور الذي 
تتفرع عنه مجموعة القواعد الفرعية» أو الاستثناءات. 





)١(‏ المخلوقات التي منحها الله: حرية الاختيار بين الشر والخير» وزودها بالهداية 
بواسطة الرسل» ومنحها القدرة على استيعاب هذه الهداية والعمل بموجبها؛ وهم 
الجن والإنس. انظر للتفاصيل إسماعيل» كشف الغيوم عن القضاء. 
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وسيتضح أثناء المناقشة للموضوعات المختلفة أن الإسلام أقدر 
على الموازنة بين الواقع والمثالية» وأقدر على الموازنة بين حقوق الفرد 
وحقوق الجماعة» وأقدر على الموازنة بين مطالب الحياة المؤقتة ومطالب 
الحياة الأبدية. كما سيتبين لنا أن التشريعات الإسلامية أثبتت قبل أربعة 
عشر قرناء حقوقا للضعفاء لم تضمنها التشريعات البشرية إلا في قرون 
متأخرة ولا تزال قاصرة عن إثبات بعضها. 
ما نوع العلاقة بين الشريعة الإسلامية وبين الواقع؟ 

صحيح أن البشر بما منحهم الله من الفطرة السليمة والمعرفة المكتسبة 
يمكنهم إدراك بعض أسرار التشريعات الربانية» ولكن ليس لهم الادعاء بأنهم 
مؤهلون لمعرفة حكمة التشريعات الربانية كلها أو معرفتها معرفة تامة. 
وبعبارة أخرى» فإن عدم إدراكنا لأسرار بعض التشريعات الربانية ليس دليلا 
على عدم صلاحيتها أو كفاءتها في التعامل مع الواقع المتغير. 

إن من يدقق النظر حتى في العبادات يلاحظ ظاهرة التفاعل بين 
النصوص والواقع بارزة. فعند تعذر الماء يغني التيمم عن الوضوء والغسل. 
والمقيم مثلا عليه أن يصلي أربع ركعات في صلاة الظهر والعصر والعشاءء 
أما المسافر فيكفيه أن يصلي ركعتين فقط في هذه الأوقات. 

ومن يتتبع نزول الوحي وكثيراً من الأحكام الشرعية يجد ظاهرة 
التفاعل بين النصوص والواقع بارزة أيضا. فقد استغرق نزول التشريعات 
ثلاثا وعشرين عاما. وتم تحريم الخمر مثلا على مراحل. 

كما تبرز هذه الظاهرة فى الاختلاف المقبول بين فقهاء المسلمين 
فى كتين cola ULAall sa‏ ر 

ويضاف إلى صور التفاعل بين النصوص والواقع - في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم- ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ» حيث ينسخ نص 
أحدث نصا أقدم يرتبط كلاهما بوقائع متماثلة. 

وهنا يبدو من المناسب التأكيد على أن هناك فرقا بين إلغاء الحكم 
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المحدد المنصوص عليه صراحة وبين إيقاف تطبيقه في حالة من الحالات 
لعدم توفر شروط تطبيقه. ومن هذه الحالات الشهيرة التي تم فيها إيقاف 
التطبيق مع عدم نسخ الحكم ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه» 
بالنسبة لنصيب المؤلفة قلوبهم؛ في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. فقد كان بعض الكافرين يحاولون استغلال نصيب المؤلفة قلوبهم 
مع إصرارهم على رفض الإسلام وقد اتضح الحق وعز الإسلام 
بأنصاره.”'' ويندرج فيها أيضا إيقافه حد السرقة في عام المجاعة." 

فعمر رضي الله عنه هناء لم يلغ هذه الأحكام - كما يحب البعض 
أن يفهم عن قصد أو غير قصد - ولكن رأى عدم توفر شروط تطبيق 
الحكم غير المنسوخ فتوقف عن تطبيقه. فهناك فرق بين إلغاء الحكم 
والتوقف عن تطبيقه لعدم توفر بعض الشروط. 

وهناك شبهة أخرى؛ وهي أن موافقة عمر ابن الخطاب على إسقاط 
'"الجزية" عن نصارى بني تغلب لم يكن إلغاء للجزية المفروضة:؛ ولكن 
تغييرا للتسمية وتعديلا في الكمية» إذ أخذ منهم ضعف الزكاة.'" وهناك 
فرق بين إلغاء الحكم والتعديل الخفيف لتحقيق مصلحة عامة متيقنة. 

والضريبة التي قد تفرضها الدولة الإسلامية اليوم على المسلم قد 
تستنفد مدخراته التي يحول عليها الحول» فلا يحتاج إلى دفع زكاة؛ وقد 
تأتي على بعضها فتنقص من مقدارها. كما قد يندرج ما كان يسمى 
بالجزية المفروضة على المواطن غير المسلم في الضريبة السنوية أو في 
غيرها ولا يمثل إلا جزءا ضئيلا منها. 





)١ )‏ النحوي» الشورى ص YA‏ 
)1١ (‏ مسئد الشافعي ج١:‏ 4؟57. 


(”") أبو يوسف ص ۱۳۰-۱۲۹. 
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ما أبرزأسباب ديمومة الشريعة الإسلامية؟ 

صحيح أن التشريعات الخاصة بالعلاقة بين البشر قد تتأثر بأساليب 
المعيشة ووسائلها المتغيرة والمتجددة. ولكن لما كان الإسلام خاتم 
الرسالات السماوية وموجها للعالمين جميعا فقد كفل خالق الكون لهذه 
الرسالة صفات تجعلها قابلة للتطبيق فى كل زمان ومكان. ومن هذه 
الصفات ما يلى: ”2 I‏ 

PIECE‏ التشريعية قطعية الثبوت على القواعد العامة 
ولاسيما في المصدر الأولء القرآن الكريم وبعض أقوال النبي صلى الله 
عليه وسلم» مثل التأكيد على طاعة الله فيما أمر به ونهى ce‏ والعدل 
وتحريم الظلم وإباحة البيع وتحريم الرباء وجعل الزواج الصيغة الوحيدة 
للتعاون الأكمل المشروع بين الذكور والإناث... 

ثانيا - جعل القواعد الأساسية أومحاور هذه التشريعات ترتكز على 
المكونات الأساسية الفطرية للمخلوق المكلف مثل العنصر الروحى والعقلى 
والنفسي والعضوي» وطبائعها الأساسية واحتياجاتها الأساسية الثابتة. 0 

الفا فصل الإستلام عضن التصومى»ولاشيما في البقة البوية 
واعتبرها من الأمور الثابتة التي لا تخضع للتغيبر» مثل الاحتياجات 
الأساسية لسعادة المخلوقات المكلفة (الإنس والجن) فى الدنيا وفى 
الآخرة» أو التي ينبغي أن لا تخضع للتغيير» مثل الؤاجبات والمحرمات 
بصورة قطعية. وهذه نسميها بالثوابت مقارنة بغيرها التى يمكن إدراجها 
فى المتغيرات أو الخصوصيات. | 
sad. ^‏ اهدي ران كان Bl Cx ditis tb ced NT ca V‏ 
لا يخرج عن الفطرة التي توازن بين احتياجات السعادة في الدنيا واحتياجات 
السعادة في الآخرة. والتشريعات الربانية هي التي تقرر ما هو مباح ولا يخل 





)١ (‏ وانظر مثلا: القاسم ص 1*6-۷. 
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بالفطرة وما هو مضر للإنسان ويفسد الفطرة. فخالق الكون المحيط بكل شيئ 

علما أعلم بالوسائل الأكثر فاعلية في حفظ الفطرة وما يصلح خللها. 
أما أمزجة الناس وأذواقهم وأهواؤهم فهي ليست مؤهلة لأن تكون 

الحكّم في الأمور التي لا يحيطون بحقيقتها إحاطة تامة أو كافية» وذلك 

بصرف النظر عن تفوقهم العلمي في بعض المجالات. فمعرفة الإنسان 
محدودة. وقدراته للإحاطة بما هو غير محسوسء أي ما لا يمكن إدراكه 
بالحواس الخمس أكثر ضعفا. ولهذا فهو يجهل الكثير منها حتى مع 

الاكتشافات العلمية الهائلة مع أنه مضطر إلى التعامل معها. 
رابعا - جعل الخالق المصادر الرئيسة للتشريعات فيما يلى: 

.١‏ القرآن الكريم. وهو كلام الله مضمونا وقالبا. ويتم حفظه رواية» أي سماعا 
من حافظ إلى حافظ إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
بواسطة سلاسل من الرواة متعددة. وهذا إضافة إلى حفظه كتابة. 

”. السنة النبوية. وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته 
أي مجموعة من التطبيقات العملية لما ورد في القرآن الكريم ولما نزل 
عليه من الوحي غير المباشر في كافة مجالات الحياة. وقد تم حفظه سماعا 
وسلم تتراوح بين الصارم والجيد» بحسب منهج من قام بالتسجيل. وقد تم 
تسجيل معظم السنة بقواعد صارمة. 

.٣‏ الاجتهاد. ويتضمن تفسير ما يحتاج إلى تفسير من نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية والاستنباط منهما لحل مشكلات الحياة في الواقع. 
ويتضمن القياس على أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية» إضافة إلى 
الاسترشاد بهما في الوصول إلى الأحكام اللازمة لمواجهة قضايا الحياة 
المتجددة» باستخدام العقل المحض في القضايا التي لم ترد فيها إشارة 
في الكتاب أو في السنة من قريب أو من بعيد» بشرط عدم تعارض هذه 
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الأحكام مع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الموثقة. 

وبعبارة أخرى؛ يندرج تحت الاجتهاد المصادر التي تسمى:"" القياس”" 
والاستحسان" والعرف°“ والمصالح المرسلة* وسد الذرائع 00 
والاستصحاب." وهذه مصادر يقوم العقل فيها بدور رئيس. كما يسهم 
العرف في منح التشريع الإسلامي قدرة على التكيف مع البيئات المحلية. 

وهذه المصادر تترك مجالا واسعا للمرونة والتعدد في الآراء المقبولة 
وفي تفاعل النصوص مع الواقع المتغير من حيث أساليب الحياة ووسائلها. 

ويختلف هذا تماما عن الاعتماد كلية على العقل البشري القاصرء 
وتحريف القيم عن الفطرة البشرية» وتكييف الأحكام حسب أهواء 
أغلبية ”من البشر وأذواقهم التي قد تنحرف نسبيا أو بالكلية عن الفطرة 





)١(‏ انظر مثلا أبو زهرة ص 8١8005-7؛‏ يعقوب ص 78١170-1؛‏ الريسونى 
للاستحسان ص .٩۰٩-۸۰‏ 1 

(۲) هو قياس مسألة فقهية ليس لها حكم على مسألة فقهية مماثلة في العلة لها حكم 
في الكتاب أوالسنة» وذلك لاشتراكهما في العلة. ومثاله عدم توريث الموصضى له 
إذا قتل الموصِي قياسا على عدم توريث الوارث إذا قتل مورثه. 

(*) الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لتحقيقه مصلحة لا تعارضها 
النصوص. 

)٤(‏ العرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم. 

)١ (‏ المصلحة المرسلة هي المصلحة المعترف بهاء ولكنها لم ترد في الكتاب والسنة. 

(1) سد الذرائع هو تحريم الوسيلة التي تؤدي في الغالب إلى ارتكاب محرم. 

( ۷) اللاستصحاب ليس للوصول إلى قاعدة شرعية جديدة» ولكن لتشخيص الواقع. 
ومثاله إذا كان لدينا دليل بأن فلانا قد تزوج بفلانة» فهما متزوجان إلا أن يأتينا 

( ۸) الأغلبية قد تكون صحيحة وقد تكون أغلبية زائفة بسبب الزيادة المحدودة او المزيفة عمدا 
أو بسبب تطور وسائل الإقناع وأساليبه في عصر الاتصال الجماهيري» سواء أكانت إقناعا 
بالتهديد الصريح أو المبطن أو الإغراء بالمال أو الحصول على مصلحة. 
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التي فطر الله الناس عليها. فالمقياس الذي يفصل بين الاجتهاد المقبول 
منها والمرفوض - في الإسلام - ليس المزاج البشري وهواه» ولكن 
الوحى الربانى والاجتهاد المسترشد به. 

pue n diui oce VL od ie Lay‏ إلى آدواف ينغن 
توفرها لدى المجتهد. ولحل جا مق هد cese‏ اكيقان ere‏ 

Hal ed نااك فى‎ gap di ed tatcm doa 
وَفِي الأخرى شِفَاءً».” ' وقد يفهم‎ HS ete E ce] Li OD Cox 
أحدهم أن هذا الحديث» وقد جاء بصيغة الأمرء أنه ملزم» لعدم فهمه شيئا‎ 
في أصول التشريع الإسلامي. وقد يذهب أبعد من ذلك فيعتقد أن‎ 
الحديث يصلح مستندا للتنازل عن النظافة في المأكولات المعروضة في‎ 
الأسواق. وقد يقصد هذا الشخص الاستهزاء بالحديث فلا يستهزئ إلا‎ 
بنفسه. وقد يكون مخلصا فهو يحتاج إلى تعلم القواعد اللازمة لفهم‎ 
التشريع الإسلامي. فالحديث يكشف عن حقيقة علمية ويرشد إلى طريقة‎ 
الاستفادة منها بالنسبة للشراب فقط إذا رغب الإنسان فى ذلك. وليس‎ 
٠ تعميمها بطريقة عشوائية» تهدد حياة الناس.‎ 

وقد يستغرب بعض المسلمين من هذا الحديث النبوي والحديث 
الآخر الذي يفيد بأن أبوال الإبل تعالج بعض الأمراض.() مع انهما 
حديثان صحيحان. وفى الوقت نفسه يصدقون الاستكشافات البشرية التى 
تفيد» مثلا بأن سم الأفاعي يُعتبر مصلا ذا طبيعة وقائية وعلاجية. ۰ 

وقد تكون خلفية هذا المسلم عن التشريعات الغربية ممتازة» ولكن 
معلوماته عن التشريع الإسلامي محدودة؛ فيغفل عن القواعد التشريعية 





)١ (‏ صحيح البخاري: الجهاد والسير. 
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الأخرى التي ينبغي مراعاتها مثل: النظافة من الإيمان» ولا ضرر ولا 

ضرار. ويحدث هذا في الغالب بسبب تعود المسلم على النظر إلى 

النصوص الإسلامية بمنظار التشريع اللاديني فيختلط عليه الأمر. ولو 

تأمل أفكاره هذه جيدا فربما أنكرها هو بنفسه. 

:. الإجماع. وهو نفسه الاجتهاد ولكنه الاجتهاد الذي يكتسب قوة 
إضافية بإجماع العلماء عليه في عصر محدد» مثل جيل الصحابة وجيل 
التابعين. وهو يأتي من حيث القوة بعد القرآن الكريم والسنة النبوية. 
ويضعه علماء الأصول عادة بعدهما. فالترتيب الشائع مبني على درجة 
القوة وليس على الترتيب التسلسلي. 

ولهذا ليس من المستغرب أن تتوفر للتشريع الإسلامي مرونة كافية 
للتعامل بكفاءة مع المشكلات المستجدة في الحياة. فهو وإن كان مؤسسا 
على قواعد راسخة تعود إلى قرون عديدة فإنه مرن بحيث يسمح بالتفاعل 

بطريقة متقنة مع الواقع حتى المتجدد. وتظهر المرونة في صور متعددة» 

منها ما يلي: 

١‏ - التعدد المقبول في اعتماد بعض النصوص ورفضها أو الترجيح بينها. 
وقضية غربلة النصوص لا يكفيها الاقتصار على تحكيم العقل البشري 
القاصر. فهذا سيؤدي بالكثير إلى رفض حتى الاكتشافات العلمية مثل 
استعمال سم الثعبان القاتل مصلا ضد أمراض خطيرة. ولهذا لابد من 
الاعتماد على النقل الموثوق أيضا. 

؟ - التعدد المقبول في تفسير النصوص والاستنباط منها. فالمناهج قد 
تختلف ولو قليلاء وكذلك تختلف المداخل والخلفيات الشخصية من 
معلومات وتوجهاتء وتختلف درجة الوعي بالسياقات ودرجة فهم 
اللغة التي ورد بها النص. 
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٣‏ - التعدد المقبول في تشخيص الواقع. فكثير من الناس قد يختلفون في 
تشخيص الواقع رغم استخدام الوسائل الدقيقة المتوفرة حتى في 
الأمور المادية المحسوسة. 

٤‏ - التعدد المقبول في المطابقة بين النصوص والواقع» ومثال ذلك: هل 
حكم الربا ينطبق على البيع بالتقسيط» إذا كان البائع بنكا يتعامل - في 
الأصل - مع الأموال وليس في بيع الأعيان. وهل تندرج جميع أنواع 
المسابقات ضمن القمار المحرم؟ 

ه - التعدد المقبول في اختيار بعض المصادر الثانوية» مثل الاستحسان 
وعمل أهل المدينة» واعتماد أقوال الصحابة وشرع من سبقنا. 
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حقوق الإنسان في الإسلام 
لقد ميّز الله الإنسان بميزات عديدة» إذ CAS Xd, de: JUo Jp‏ 


ر 
Sinus Galea‏ €" وجعل الله الإنسان خليفة فى الأرض”' ومنحه 
الحرية للاستمتاع بخيراتها واستثمارها لصالح حياته الدنيوية والأبدية مع 

وجعل الله الناس جميعا من أصل واحدء أي التراب”" ثم جعلهم 
يتكاثرون من أب واحد وأم واحدة.”) ولهذا يؤكد الرسول صلى عليه 
وسلم بأنه «لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربيء ولا 
y‏ علن رداول اردق اجو cà os Ma y Pe JU V]‏ 
عن المساواة المطلقة التي تنادي بها الشعارت البشرية المبالغ فيها 

ومن تكريم الله الإنسان أن خلقه في أحسن صورة.”“ وأوجب على 
والديه منحه اسما طيباء وجعل من السنة الاحتفال بقدومه وتقديم قربان 
وفى الآخرة. كما جعل له حقوقا كثيرة على مجتمعه." 
ما مفهوم العدالة والمساواة في الإسلام؟ 

يميز الإسلام بين العدالة والمساواة» وذلك لأن العدالة مطلقة. أما 





./١ سورة الإسراء:‎ )١( 
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المساواة فتكون مطلقة ونسبية» ولا تكون مساوية للعدالة إلا إذا كانت نسبية. 

لقد خلق الله الناس وميّز بعضهم على بعض في المنح الفطرية 
(مثل الذكاء) ومنحهم الفرص المتميزة للحصول على المنح المكتسبة 
(مثل الثروة القابلة للوراثة) ليكمل بعضهم بعضا. وهذا لا يعني انتفاء 
العدالة. فالمساواة المطلقة شيء مختلف تماما عن العدالة» بل إن بعض 
آنواع المساواة منافية للعدالة. ومثال ذلك المساواة بين الكسول والمجدء 
وبين الذكي والغبيء والمعلم والطالب؛ والأب والابن» وأفراد الأسرة الواحدة 
وغيرهم؛ والمواطنين وغير المواطنين. ولهذا كانت الاختبارات ومسابقات 
التمييز المشروعة المبنية على الاختلاف والتنوع الإيجابي. ولهذا كانت الطاعة من 
البعض للبعض الآخر ضرورية حتى تستقيم أمور المجتمعات والدول والكون, لا 
فرق بين المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. 

ومع أن باب الارتقاء في مجال المفاضلة المبنية على الصفات المكتسبة 
مفتوح وفي الموروثة مغلق نسبياء فإن الزيادة في كليهما يقابلها زيادة في 
المسؤولية. فمثلا, كلما كان ذكاء الإنسان أكثر كانت مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه 
المجتمع أكبر. وكلما كان ماله أكثر كانت مسؤوليته أكبر. 

وأما المساواة النسبية فهي التي يمكن أن تكون مساوية للعدالة. فالعدالة هي 

بف clas cy aite bei ceat fat call die ge S‏ 
بمن يختلف عنه فى الصفات الفطرية (الأنوثة والذكورة؛ والسبق الزمنى بين الأب 
والابن) أو E‏ (الاجتهاد والكسل). ٣‏ 

ولهذا كانت المساواة العادلة فى المحاسبة مبنية على مقدار الجهد 
المبذؤل مقارئة بالإمكانات المتوفرة وليس على الحجم النهائي للكسب. ويغيارة 
أخرى» هي محاسبة مبنية على نسبة حجم الإنجاز إلى حجم المنح الموروثة.'"' 





)١ )‏ إسماعيل» كشف الغيوم ص .7١-57‏ 
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كما تقنضي العدالة في الإسلام أن تكون هناك مكافأة وافية وعقوبة 
مجزية وتصفية عادلة للحقوق بين المخلوقات. لهذا لا يعتبر الإسلام الحياة 
الدنيا قصة كاملة» وإنما يعتبر الحياة الأبدية فى الآخرة جزءا متمما لا غنى عنه. 
فا ای ا وا و ی نعي الذي des Divi‏ 
يُذكر؛ وقد يموت المجتهد قبل الحصول على المكافأة المستحقة لقاء جده 
واجتهاده. وفي الدنيا قد ينعم الظالم بظلمه و ينجو من العقوبة اللازمة؛ وقد 
يموت المظلوم كمدا دون الأخذ بحقه. 

ومن هنا جاءت الحاجة إلى المحاسبة العادلة الشاملة فى الحياة 
الأبدية» حيث يلقى المقصر ما يستحقه إلا أن يعفو الله i‏ ويجد 
المجتهد مكافآته مضاعفة بدون حدود. وفي الآخرة تتم التصفية العادلة 
النهائية الشاملة للحقوق بين المخلوقات. 
ما مفهوم الحرية في الإسلام؟ 

الحرية في الإسلام لا تعني بتاتا الحرية المطلقة أو شبه المطلقة التي 
تنادي بها الشعارات اللادينية. فالإسلام دين واقعي شمولي النظرة. لهذا فإن 
الحرية في الإسلام قضية نسبية» وذلك لأن الإنسان مقيد بشبكة عظيمة 
محكمة من الأنظمة التلقائية (الأتوماتيكية) التي تسيّر هذا الكون بمشيئة الله. 
فالله سبحانه وتعالى أوجد الكون ويخلق ما فيه ويسيره بأمره: كن فيكون 
(الأمر المباشر) وبالسئن الكونية أو النظم التلقائية التي خلقها. ولا يقع شيء 
فى هذا الكون إلا بإذنه وبمشيئته» فهو القاهر فوق مخلوقاته. 
٠‏ بيد أن هذا لا يعني أن الله حكم على الناس أن ينختاروا الحياة التي 
يعيشونها في هذه الدنياء كما يحب البعض أن يفهم عقيدة القدر في 
الإسلام. فالقدر ليس إلا تسجيلا مسبقا لأفعال العباد» يستند إلى العلم 
المطلق للخالق. وهو علم لا يقيده قيد الزمان أو المكان أو الحواس 
المحدودة. فهو علم يحيط بكل شيء موجود في كل زمان أو مكان 
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إحاطة تامة ^ 

وحرية الإنسان أيضا مقيدة بالمسؤولية تجاه خالقه الذي جعله 
خليفة في الأرض وسخر له المخلوقات» التي لا تعد ولا تحصى لينعم 
بها في هذه الحياة المؤقتة» وليسخرها للحصول على النعيم المقيم في 
الحياة الآخرة. وترتكز هذه المسئولية بشكل أساس على نعمة العقل» 
والهداية «التعاليم الربانية)» وحرية الاختيار ب ت الا سات ذات النتائج 
Lepage us ORE otioso ensi‏ 
والمخلوقات الأخرى 

ويلاحظ أن الإنسان لا يمكنه الخلاص من قيد السئن الكونية فى 
الأحوال العادية» ولكن يستطيع أن يتجاهل التعاليم الربانية» وإن كان ذلك 
سيكون على حساب مصيره في الحياة الأبدية بصورة مؤكدة. فالحرية لا 
تأتى بالمجان soles tole] esse V‏ 

xxi eue escdhudbo siu Say sen sU duae — 

SE cats al ede] re‏ ل الرس الى عل نها را فن 
على الفرد ينطبق على الأقلية فهي مقيدة بما تقرره الأغلبية في الشؤون 
العامة: وما يتطق غلى الجماعات فى الذولة الواحذة ينطيق على الذولة 
في المجتمع الدولي. 

ومن القيود أن الإنسان إذا التزم طواعية بأمر أو بالانتماء إلى 
جماعة من الناس» ليحصل بموجبها على ميزات العضوية» أن يفي بالتزامه 
إلى أن تنتهي المدة المحددة للاتفاقية أو إلى أن يتنازل الطرف الثاني؛ 
وإلا استحق العقوبة. | 

ومع هذه القيود فإن الإنسان لديه مجال واسع للحرية في كثير من 
الأمور. فبالإضافة إلى الحرية في الاختيار بين الصواب والخطأ بمعيار 





)١ )‏ إسماعيلء» كشف الغيوم ص 01-0( 
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الدنيا المؤقتة أو بمعيار الحياة الأبدية» فإنه يملك أنواعا من الحريات 

فالتعددية والتنوع من الصفات الفطرية اللازمة لسعادة المجتمع 
الطبيعية مر: lo‏ توفير الرفاهية للإنسان فضلا عن احتياجاته ADI‏ 
ihi de‏ وبآ کن ييل لا ada i‏ 

o ا‎ 

ماذا عن حرية التعببر للمواطن؟ 

يظن كثير من المسلمين أن الأنظمة الناجحة فى بيئاتها ومنها 
البيئات الغربية» هي وحدها التي تحقق السعادة للإنسان» وذلك لأنها 

تمنح الفرد حرية التعبير عن آرائه ومشاعره. ولو سألنا هؤلاء المسلمين 
الوم ال ل و .2001 
وإن كانت تؤدي إلى ما أدت إليه وعلى رأسها التضحية بالحياة الآخرة 
الأبدية؟ ستكون الإجابة طبعا: لا" 

أما إذا كان المقصود بحرية التعبير هى حرية الأمر بالمعروف (المضمون 
والأسلوب) والنهي عن المنكرء فإن المسلمين لا يحتاجون إلى أن يستوردوا 
حلولا أجنبية عن بي 2 بيتتهم. وهم الأسبق في هذا المجال» ولاسيما بالنسبة للنصح 
لأصحاب D‏ وكل ما يحتاجونه هو القيام بهذا الواجب الديني. فحرية 
التعبير بهذا المعنى» ليست مجرد حق للمسلم يمكنه التنازل عنه» بل هو واجب 


p 





)١ (‏ سورة الحجرات: .٠١‏ 
( ) صيني» حرية التعبير. 
(*) صينىء الأمن الفكر والأنظمة. 
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إسلامي تمليه عليه عقيدته. بيد أن هذا الواجب ينبغي أن يؤدى حسب الضوابط 
التي حدما الإسلام. ومن أبرز هذه الضوابط y ol‏ يخالف مضمون الكتاب 
والسنة وفهم جمهور علماء المسلمين أو منهج الاستنباط عندهم» وأن تؤدى 
بالطريقة التي تحقق الهدف من هذه الآلية الضرورية لصلاح أي مجتمع إنساني 
ولصيانته. ومن أبرز معالم هذه الطريقة أن تكون تنبيها بالمعروف وبالحسنى» وآن 
لا يتوانى القادرون في المجتمع عن القيام بهذا الواجب ولو تعرضوا للأذى. ومن 
واجب المجتمع أن يشجع عليه بالتدريب اللازم وبتوفير البيئة الضرورية لازدهاره. 
ومن متطلبات هذه البيئة عدم حصره كله في فئة محددة باعتبارها معصومة» وأما 
غيرهم فهم الذين يحتاجون إلى التوجيه» أو باعتبارها المسؤولة الوحيدة أما 
الآخرون فهم غير مسؤولين. 

فبالنسبة للأسرة مثلاء ليس هناك ما يسهم في حماية أفرادها من 
الإنحراف في الخفاء دون علم الأب» مثل السماح لهم بتقديم المشورة 
لمصلحة الأسرة كلها أو بطرح آرائهم ومشاعرهم دون خوف من القمع 
أو العقوبة. هذاء مع أن بعض الآراء قد تكون غير ناضجة وبعض طرق 
التعبير قد تكون غير مؤدبة. فهذا أفضل للأسرة ولربها من أن يعيش في 
عالم وهمي كل الأمور فيه على ما يرام» وهي في الحقيقة تغلي في 
الظلام. وهو أفضل لأن السلوك المكشوف يمكن التعرف على خلله في 
وقت مبكر فيُسارع إلى إصلاحه قبل استفحاله. وأما ما يجري في الظلام 
فهو أشبه بالسرطان الذي ينتشر دون رقابة ولا استعدادات مناسبة 
لمقاومته. وبعبارة أخرىء فإنه خير للأسرة أن تحتمل الشر القليل الظاهر 
والذي قد يتبخر بمجرد التعبير عنه» بدلا من مواجهة الشر الخطير الخفى 
الذي لا تحمد عقباه. فليس هناك خير مجاني بدون مقابل. وهذا المثال 
ينطبق على أي مجموعة بشرية» سواء أكانت صغيرة أو كبيرة. 
ماذا عن الرق في الإسلام؟ 

لقد كان الاسترقاق هو المعاملة السائدة للأسرى في العرف الدولي 
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عندما جاء الإسلام.'" وبقي هذا العرف سائدا قرونا عديدة بعد مجيء 
الإسلام. فليس من المستغرب إذا أجاز pe‏ استرقاق الأسرى معاملة 
بالمثل حتى لا يكون موقف المسلمين أمام أعدائهم ضعيفا. ومما يؤكد 
ذلك أنه كان للرق مصادر كثيرة مشروعة في ذلك العهد ولكن الإسلام 
لم يجز إلا هذا المصدر الوحيد.“ وجعل هذا المصدر جائزا وليس 
Jl "n‏ أنه لا يوجب اتخاذ الأسرى أرقا ولكن يجعل من صلاحية 
إمام الان الحكومة الإسلامية الاختيار بين اتخاذهم أرقاء» أو 
إطلاق سراحهم بمقابل» أو إطلاق سراحهم بدون مقابل.'" ومع تغير 
الأعراف الدولية في التعامل مع الأسرى فقد أمكن للإسلام العودة إلى 
الأصل الذي يؤكد الأخوة بين الناس. 

فالأصل في الإسلام أن العبودية لله وحدهء وأن الله هو المالك 
الوحيد وأن العلاقة بين البشر هي علاقة أخوة» والمعيار الأساسي في 
التفريق هو التقوى. والتقوى كسب شخصي لا يمكن للبشر أو 
المخلوقات تحديده بصفة جازمة في الحياة الدنياء ولايمكن توريثه أو 
منحه.“ ولهذا حث الإسلام على حسن معاملة الأرقاء ووصفهم بأنهم 
اخوة لمن يملكونهم. بل؛ وألحق نسبهم بسادتهم عن طريق الولاء الذي 
هو في قوة رباط النسب حتى أن بعضهم - في فترة وجيزة- أصبحوا 
حکاما علی سادتھہ .^ 





)١(‏ انظر مثلا: الكتاب المقدس: سفر التثنية ١٠؛‏ صموثيل الثانی» ۱۲: ۱۹-۱۸؛ سفر 
الملوك» :١١‏ 8؛ أيوب »٠١-٠٤١ :١5‏ رسالة بطرس الأولى 0 0 

(۲) ابن ee‏ مجموع فتاوی ج۳۲: AS‏ 

11-19 :٥ج القيم» زاد‎ Ql FAY YA Y Yen pnma oed سورة محمد: 5؛ ابن‎ )۳( 

.٠١ سورة الحجرات:‎ )٤( 

.۰۹-۳۳ محمد قطب» شبهات ص‎ )٥( 
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ولا يعترف الإسلام بالرق ظاهرة طبيعية ولكن حالة استثنائية: 
ينبغى التعامل معها بحكمة» توازن بين القاعدة العامة فى العلاقة بين بنى 
اشر وبين الواقع. الموجوة. .ولهذا وضع الإسلام التشريعات اللازمة 
لإزالة الرق بصورة مستديمة» إذا انقطع المصدر الوحيد المشروع. فعمل 
على القضاء على الرق بوسائل عديدة. ومن هذه الوسائل جعل العتق 
الخيار الأول في التكفير عن بعض الذنوب» وحث على مساعدة الرقيق 
الذي يريد شراء حريته حتى من بيت مال المسلمين» وحث على العتق 
كواحدة من الأعمال التي لها أجر عظيم؛ وجعل تحرير الجارية التي تلد 
لسيدها مولودا لازما بعد وفاة سيدها”". 

ومما هو جدير بالملاحظة أن العتق فى حالة التكفير عن الذنب ليس 
الل Gifs ce ll‏ هه تخر جن pla] ji do ue‏ اکآ 
صيام...”" وذلك لأن الرق ظاهرة ليس لها أن تدوم؛ فقد يأتي يوم لا 
يجد فيه من تجب عليه الكفارة رقيقا يعتقه. 
ما موقف الإسلام من التنظيم السياسي؟ 

يتكون أي نظام من عنصرين: المضمون أو المبادئ» والشكليات 
أو الإجراءات. وفي الوقت الذي يضع فيه الإسلام المبادئ العامة اللازمة 
للتنظيم الاجتماعي (الجمعيات والمؤسسات الخاصة) والسياسي 
«الأحزاب والمؤسسات العامة) فإنه لم يقيد المسلمين بشكليات أو 
إجراءات محددة» وترك هذه الأمور للمسلمين فى كل زمان ومكان 
ليختاروا ما يناسب واقعهم وظروفهم." فالمبادئ صالحة لكل زمان 
ومكان لأنها تخاطب العناصر الفطرية الأساسية للإنسان. والإجراءات 





)١(‏ سورة النور: “؛ البيانوني وخاطر ج7: /417/5-45يج5: 4797-7940 محمد 
قطب» شبهات ص -۳٦‏ ۳۸. 

.٤-۳ مثلا: سورة المائدة: 489 سورة المجادلة:‎ )١( 

(") أسد ص ”055-57؛ العوا ص 58-55. 
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الجيدة هي في الغالب ليست إلا نتيجة للتفاعل بين المبادئ الثابتة 
والظروف المتغيرة المتجددة. ونسبة التفاعل هذه تختلف باختلاف 
مجالات الحياة. وهي في مجال التنظيم السياسي أعظم من غيرها. 

فالإسلام يشجع على التنظيم وعلى تعيين رئيس للجماعة وإن كان 
عدد أفرادها لا يزيد عن الاثنين. وهذا ظاهر فى الحث على أداء الصلاة 
eld:‏ واف لأ E IE NA a OE a‏ 
المسلمين» والحث على وحدة الكلمة» إذ يقول تعالى: و واعَتَصمُوا JA‏ 
أ S US‏ ا أ 4 . ويحث على التعاون في سبل الخير بين الناس 
عامة» حيث يقول تعالى: وإ وَتَمَاونوا عل AY GG ex Jit‏ 
وَالْمْدَنِ Las‏ َه #". كما يحث على التعاون لتحقيق المصالح 
المشتركة , بين المختلفين في الدين وأبرز مثال على ذلك الموادعة التي 
تم تحريرها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مع اليهود 
والمشركين”". ويؤكد على حسن التعامل مع غير المسلمين» حيث يقول 
E‏ آل عن زين َم یوک ف o odi‏ رجوگ s dignos‏ 
A cA GL. 25‏ لَه S iC A‏ 7 4 . 

ومن حيث eoa‏ فهناك أوجه شبه كثيرة بين النظام السياسي 
الإسلامي وغيره. بيد أن هناك أيضا بعض الاختلافات الجذرية بينه وبين 
النظام الديني المسيحي من جهةء وبينه وبين النظام اللاديني الديموقراطي من جهة 
أخرى. وعلى رأس هذه الفروق ما يلي: 





)١ )‏ سورة آل عمران: NY,‏ 

( ۲) سورة المائدة: ۲ 

(۳) ابن هشام ج۲: EAT Yr‏ حمید الله ص «£v-Y4‏ العوا ص BTE‏ 
)٤ (‏ سورة الممتحنة: ۸. 
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.١‏ النظام الديني الذي يتتسب إلى مسيحية القرون الوسطى كان نظاما يغلب 
عليه نه بشري» ولكنه يتخذ صفة القدسية الكاملة. فالحاكم هو المشرع وهو 
الحكّم النهائي. أما في النظام الإسلامي فالحاكم فيه والمحكوم يخضعان 
للشريعة الربانية المستقلة بصورة كافية» أي المؤهلة لأن يحتكم إليها الاثنان. 
ويترك فرصة للتحكيم البشري في التفاصيل؛ وعند الاختلاف على نسبة 
بعض النصوص إلى الخالق» أو الاختلاف في فهم النصء أو في تشخيص 
الواقع» أو في تطبيق الحكم على الحالة المحددة. 

۲. النظام اللاديني الديموقراطي أو الشعبي يجعل التشريعات في يد 
الأغلبية الصادقة أو المصنوعة أو المزيفة» ولم يترك للأديان إلا 
المعتقدات والعبادات. أما في النظام الإسلامي فالمعتقدات والعبادات 
والتشريعات كلها تخضع لخالق الكون بصورة مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة كما سبق بيانه. فكلها خاضعة للقرآن الكريم والسنة النبوية» 
ويسهم في وضع تشريعاتها العلماء العالمون بكتاب الله وسنة رسوله؛ 
إضافة إلى ذوي الخبرة فى كل مجال من مجالات الحياة. 

ضاف إلى OS‏ ا 
عع السكون و و بصورة جاع شاف 
PRONTI‏ غي الط ى لار د ك الان خد 

كما أن الشورى في النظام الإسلامي ( المشاركة بالرأي) يركز على 
الكفاءة» أي رأي ذوي البصيرة في العلم الشرعي أو في مجال الحكم ولا 
يقتصر عليهماء دون تفريق بين الإناث والذكور والكبار والصغارء أي أن 
المعيار الجوهري هو الخبرة في المجال المحدد. وهو بخلاف النظام 
الديموقراطي أو الشعبي الذي يصوغ فيه ذوو النفوذ”". القرارات. ثم 





)١(‏ ذوو النفوذ سواء أكانوا مؤهلين في القضية أو غير مؤهلين وسواء استشاروا أو لم 
يستشيروا ذوي الخبرة. فالمعيار وجود النفوذ لإمضاء القرار» أي لديهم مهارة 
وسائل للحصول على أصوات الأغلبية التى تدخل الانتخابات. 
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يصوت عليها بعض الذين بلخوا السن القانونية للتصويت» بدون تمييز 
بين ذوي الكفاءة وغير الكفاءة في الغالب. وهذا البعض قد يمثل أغلبية 
المؤهلين للتصويت أو لا يمثلهم. وقد تسيطر على القرارات مراكز القوة 
التي تتمثل في القوة المالية خاصة بصورة خفية أو مكشوفة”. 

يد أن الإسلام شی على كير من البائ الي تاها الت 
الديموقراطية» مثل مبدأ حرية التعبير عن الآراء والأفكار والمشاعر» ولكن 
بشرط عدم خروجها عن الآداب الإسلامية أو عدم أذاها الآخرين. فهذه 
الحرية تسهم في تشخيص الواقع الذي نتعامل معه والتعرف عليه. وبدون 
التشخيص الجيد لن تكون هناك قرارات أو حلول صائبة. ومن الوسائل 
التي يقدرها الإسلام الانتخابات المشروعة بأشكالها والاحتكام إليهاء ما 
لم تتدخل في الثوابت» مثل: مصداقية النصوص قطعية الثبوت» والواجب 
والحرام. كما يشجع الإسلام جميع الوسائل المشروعة المستخدمة في 
النظم الديموقراطية أو الشعبية لتوسيع دائرة الاستشارة قبل إصدار 
القرارات ووضع الأنظمة. 

ومن زاوية أخرىء فإن النظام العلماني يستند في الدرجة الأولى على 
مبدأ تصارع القوى والمساومة بين أطراف لديها ما تساوم عليه ولديها مهارة في 
المساومة. والرابح هو من لديه قوة أكبر ولديه مهارة أكبر في المساومة. IT‏ 
هذا النظام وانعدام الرقابة الخارجيةء إلا من البشر الذين يمكن صناعة ار ائهم أو 
التمويه عليهم» تجد المهارة في استخدام الوسائل غير المشروعة سبيلها في 
ساحة الصراع السياسي بسهولة كبيرة لتنتصر المصالح الشخصية. وقد يتم هذا 





)١(‏ نظرا لقصر المدة المحددة لحكم المنتخب ولانعدام المحاسبة إلا أمام الناس 
وفي الدنيا فقط في النظام العلماني فإن هذا النظام يجعل الحكام أكثر عرضة 
وأيسر في التأثر بالإغراءات المالية والمصالح الشخصية. 
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النصر على حساب مصلحة الجماهير العريضة من الشعب»ء وإن كان برضا 
أغلبية صورية منها أو مخدوعة. 

آما في النظام الإسلامي» فيعتبر نظام الحكم وسيلة من وسائل 
تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. ولا تقتصر الرقابة e‏ على رقابة 
الجماهير» ولكن الله معهم رقيب. كما أن المحاسبة لا تقتصر على الحياة 
الدنيا وأمام الناس فقط. فقد يكون المجرم بريئا أمام الناس لكن الله 
ds‏ ل ل ل 
ولا تقتصر على القوة ة البشرية في الإقناع وفي المساومة» كما هو الحال 
في النظم الديموقراطية أو الشعبية. 
ماذا عن المواطنة والتعددية في الدين؟ 

لقد عرف الإسلام التعددية في أول وحدة سياسية إسلامية نشأت 
في المدينة". فقد كانت وحدة متعددة الأعراق (قبائل الأنصار وقبائل 
المهاجرين» واليهود)» ومتعددة الدين (المسلمون واليهود والوثنيون). 

ويراعي الإسلام حقوق الأفراد وحقوق الجماعة» سواء أكانت 
أغلبية أم أقلية» ويوازن بينهماء ولكن بنسب متفاوتة مناسبة لكل منهم. 
فيمنح الجماعة حقوقا لا يمنحها للفرد. ويمنح الأغلبية حقوقا في 
الشؤون الجماعية لا يمنحها للأقلية. وذلك لأن حق الأغلبية يرجح في 
الشؤون العامة التي يتعذر فيها التعدد» والتوحيد فيها ضروري. وبرجح 
الإسلام حقوق الفرد على حقوق الجماعة ما لم تكن ضرورية P‏ 

وفي الحقيقة» إن مصطلح "الذمي " في العهود الأولى للإسلام ليس إلا 
جزءا من مصطلح "الأقلية" الذي شاع استخدامه في العصور الحديثة للتمييز بين 
فئات المواطنين. والاختلاف الوحيد بينهما هو أن مصطلح الذمي يقتصر في 





.1١8-1١1/ ابن هشام ج؟:‎ )١( 
صيني» الأمن الفكري والأنظمة.‎ )۲ ( 
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التمييز على الدين؛ بينما مصطلح "الأقلية" اليوم أكثر شمولية. فقد يكون مبنيا 
على صفات وراثية مثل اللون والعرق أو مكتسبة مثل اللغة والدين. 

ويمنح الإسلام للأقلية في الشؤون الفردية (مثل العبادات) 
والحقوق المدنية (مثل عقود النكاح والإرث) حقوقها المناسبة في JB‏ 
المبادئ العامة للدستور الذي تقره الأغلبية. 

وجدير بالذكر أن ما كان يسمى بالجزية ويدفعها المواطن غير 
المسلم يمكن إدراجه تحت ما يسمى بالضرائب. فأقصى ما كان يدفعه 
غير المسلم من ماله لا يزيد عن 25» أي أن ما يدفعه لا يساوي إلا جزءا 
ضئيلا جدا من الضرائب المفروضة اليوم في النظم الديموقراطية وغيرها. 
ويُعفى منها الصبي والمرأة والمجنون والفقير حال فقره والشيخ الكبير» 
ومن به مرض مزمن أو لا يرجى برؤه'". 

ومع إقرار الإسلام بميزات الأغلبية فإنه يحرص على حقوق 
الأقلية» إذ يقول نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم "ألا مَنْ ظَلْمْ مُعَاهِدًا أو 
بوم القامة " والمقضود بالمعاهد معناه الشامل فيدخل فيه من له :ذمة الله 
ورسوله» سواء أكان مواطنا غير مسلم أم مقيما'". 

ونتيجة لهذه المباديء التي طبقها حكام المسلمين بصفة عامة 
استمرت المسيحية واليهودية في بلاد الشرق الأوسط التي حكمها 
المسلمون قرونا طويلة» بل وانتعشت فيها. والهند مثال آخر حيث حكمها 
المسلمون حوالي سبعة قرون ولم يجبروا أحدا من سكانها على الإسلام. 
لهذا فإنه لا غرابة إن بقيت الأغلبية الهندية محافظة على ديانتها 
الهندوسية. ومن زاوية أخرى» فإن الجيوش الإسلامية لم تصل إلى 





)١ )‏ أبو يوسف ص 4170-١794‏ صينى» حقيقة Age‏ 
( ۲) سنن أبي داوود: الخراجء؛ انظر العسقلاني ج۱۲: ۲۷۲-۲۷۰. 
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الشرق الأقصىء مثل إندونسيا وماليزياء ومع هذا فإن الأغلبية فيها اعتنقت 
الإسلام. بل وكانت الدول الإسلامية في شمال أفريقيا خير ملجأ لليهود 
الذين فروا من أسبانيا بسبب الاضطهاد المسيحي لهم'". 
ماذا عن العلاقات الإنسانية؟: 

إن الإسلام يدعو إلى الخير الشامل في الدنيا والآخرة لجميع 
المخلوقات المكلفة (الإنس والجن). وحتى من يرفض الإسلام طريقا 
للنجاة في الآخرة» دون أن يعادي الإسلام أو يظلم المسلمين ولا يساند 
من يظلمهم» فإن الإسلام يجعل حسن المعاملة هي القاعدة في التعامل 
: ويحث على التعاون مع غير المسلمين لتحقيق المصالح 
المشتركة» في الحياة المؤقتة مالم يكن لهذا التعاون أثر سلبي على سعادة 
المسلم في الحياة الأبدية. فالله سبحانه وتعالى جعل التعاون بين is‏ 
dab Sa‏ حت Ci (١ d gi‏ اس نا َلك ين كرود و و ا 
Rau Ke IS‏ 4" 

وبصفة عامة فإن القاعدة العامة في العلاقة بين المسلمين وغير 
المسلمين يحددها قوله A gu‏ آله ڪن Gif‏ لم یوک في لرن وك 
ACE OO Sa s LA A LAO, ALS de ME‏ 
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وبعبارة أخرى؛ فإن الإسلام يحث جميع المخلوقات المكلفة (الإنس 
والجن) على التعاون لتحقيق السلام في الدنيا والآخرة. والسلام - كما هو 
معلوم- معناه إتاحة الفرصة لكل فرد راشد لأن يعمل على إسعاد نفسه دون 
تدخل من الآخرين إلا أن يحاولوا مساعدته» بدون إكراه لتحقيق السعادة التي 

ينشدها أو التي هي أفضل منها. 

وهذا يؤكد حقيقتين مهمتين : 

١‏ - أن جزءا من الاختلاف بين الناس أمر فطريء ليتعارفوا ويتنافسواء 
ولكن معيار الكسب الحقيقى هو التقوى» أي محاولة كسب رضا الله 
واجتناب غضبه» وذلك بطاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه. 

١‏ - أن وجود بعض الاختلافات بين الناس لا يمنع من التعاون في أمور 
مشتركة كثيرة. بل ينبغي أن يتعاونوا فيها ليكمل بعضهم جهد البعض 
الآخر لتحقيق السعادة للجميع في الحياة المؤقتة وفي الحياة الأبدية 
أيضاء إن أمكن ذلك. 

ومن باب الإنصاف يفرق الإسلام بين المحايدين أو المساندين من 
الرافضين للإسلام دينا لأنفسهم وبين الرافضين المعادين للإسلام ولأهله. فالفئة 
الأولى تسمى ديارهم ديار سلم والآخرون تسمى ديارهم ديار حرب. بيد أنه مع 
وجود هيئة الأمم المتحدة فإن المرجح أن جميع الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة الأصل فيها أن تکون دیارهم ديار سلم» مع عدم استبعاد الاستشناءات 

التي يفرضها الواقع أحيانا ولو بصورة جزئية ومؤقتة. 

وعموما مسألة التحديد هذه مقيدة بالأعراف والظروف الدولية. 
ومن جهة أخرىء فإن الذي يملك صلاحية هذا التصنيف - في الإسلام 
- ليس الأفراد أو الجماعات المنشقة عن الجماعة ولكن ولي الأمرء أي 
الجهة المسؤولة عن الدولة كلها. فنظرة الأفراد Lone Leal‏ كانت 





)١ (‏ صينى» حقيقة العلاقة» ص ١٠٤١-١١١‏ . 


Y^‏ تساؤلات جدلية حول الإسلام وتعليقات 





مخلصة تنقصها الشمولية. وهي في الغالب تكون حماسية ومبنية على 
النظرة الجزئية للقضية. ولهذا فإنها كثيرا ما تنحرف عن الرآي الإسلامي 
الصحيح. وقد تجر الأمة أو جزءا كبيرا من الأمة إلى عواقب ليست في 
مصلحة الإسلام أو المسلمين. بل قد تضر بها ضررا بالغاء وقد يندم عليها 
كثير من المتحمسين لتلك القرارات أنفسهم. وهذا طبيعي لأن الآراء 
الفقهية التطبيقية يجب أن تكون مبنية ليس فقط على الفهم الكافي 
للنصوصء ولكن أيضا على الفهم الكافي للواقع. 

وغزوة أحد خير مثال لتوضيح هذه المسألة. لقد رأى الشباب بدافع الحماس 
وبدافع الغيرة على الإسلام أن الخروج إلى العدو هو الأليق بالمسلمين. أما نظرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت أكثر شمولية» تضع في حساباتها للواقع: قوة 
العدو وقوة المسلمين ومصير الإسلام والمسلمين جميعا على المدى الطويل. 
والملاحظ أن رأي الشباب كان نابعا من استعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل 
دينهم فقط. أما رأي الرسول عليه الصلاة والسلام فكان نابعا من شعوره بالمسؤولية 
تجاه الإسلام ومستقبله والمسلمين جميعا وسلامتهم. وشتان بين هذا وذاك. 

وهذا لا يعني أن بعض القرارات الحكومية قد لا تخدم الا المصالح 
الشخصية لذوي النفوذ ولو على حساب الإسلام والمسلمين. بيد أن الغالب 
على هذه القرارات أن تكون أبعد نظرا وأكثر حذرا وتحسبا للعواقب الوخيمة. 
ما موقف الإسلام من الحوار عبر الأديان؟ 

قد يتخوف بعض أصحاب الديانات من الحوار مع أصحاب 
الديانات الأخرى» معتقدين بأن ما يسمى "الحوار بين الأديان" هو نوع من 
التنازل. وهذا غير صحيح. وعموما يمكن تصنيف الحوار "بين الآديان'“ 
أو -على الأصح- بين ممثلي الأديان في أربعة أصناف:”“ 
.١‏ الاعتراف المتبادل بصحة جميع ديانات المشتركين في الحوار. والأصل في 





)١ )‏ صيني» الإسلام والحوار. 
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هذا النوع أنه مرفوض عند أصحاب الديانات ذات الطبيعة الدعوية مثل 
المسيحية والإسلام. ويندرج في هذا الصنف جميع الجهود المشتركة التي 
تروّج بطريقة مباشرة لديانة الطرفين معاء وإن كانت بغير قصد منهما. 

۲. الاعتراف المتبادل بوجود هذه الديانات في الواقع وبضرورة التعامل مع 
الاختلافات الناتجة عن الاختلاف فى الدين والتحاور للوصول إلى طريقة 
للتعامل مع هذه الاختلافات» بما يحقق السلام لجميع الأطراف» ويحقق 
التعاون المثمر في الأمور المشتركة. والإسلام يشجع هذا لما سبق بيانه. 

*. محاولة كل صاحب دين إقناع الآخر بما يعتقد أنه الدين الذي يحقق 
السعادة في الدنيا والآخرة. ولو تأملنا في جميع الجهود الدعوية 
للرسل عليهم الصلاة والسلام لوجدنا أن المبادرة بالدعوة ليست إلا 
الخطوة الأولى لمثل هذا الحوار؛ وهو واجب الرسل كلهم وواجب 
كل الدعاة إلى الحق. فالحوار بين ممثلى الأديان المختلفة وأصحابها 
فرصة طيبة للدعوة إلى ما يعتقد كل طرف أنه الحق؛ في جو يسوده 
el ao Sov oa oen‏ أن سس goles]‏ 
فيما يعرضه المحاور الآخر عليه 

:. حوار تلقائي مدمج في المعاملات التي تجري في الحياة اليومية بين 
أصحاب الديانات المختلفة» ويستخدم فيه الطرفان وسائل التعبير 
اللفظية وغير اللفظية» عن قصد أو بطريقة عفوية. 

م ات حون اران 

كثيرا ما تقوم منظمة حقوق الإنسان وبعض المؤتمرات التي تقيمها 
الهيئات iv.‏ المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة بجهود جيدة 

ومشكورة في الذود عن حقوق بعض الفئات المهضومة حقوقها. 

بيد أنها أحيانا تثير قضايا قانونية وسياسية تتعارض مع أهداف هيئة الأمم 
المتحدة. فمثلا تحشر هذه الهيئات نفسها فى التشريعات المحلية» التى لا تطبق 

إلا على المواطنين الذين اختاروا هذه التشريعات أو اختارتها أغلبيتهم. 
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نحن لا نشك في صدق نوايا كثير من العاملين في هذه المنظمات» 
ولكن يبدو أن هذا الحماس المخلص لبعض النشطين منهم» يسهم في 
صدور توصيات هي نفسها تعد خرقا واضحا لحقوق الشعوب في تقرير 
مصيرها في الدنيا وفي الآخرة» وفيه انتهاك واضح لحرية الشعوب التي 
اختارت طواعية الانضمام إلى الأمم المتحدة. ويضاف إلى ذلك أن بعض 
الفئات المغرضة قد تتسلل إلى هذه اللجان والمنظمات لتستغلها فى 
obtusa" cu Stel qood patti Leo vss‏ 
مبادئ هيئة الأمم المتحدة بطرق ملتوية» وذلك لتكون لها السيادة في 
النهاية. وهذا يثير عددا من التساؤلاات: 

١‏ - من أين جاءت سلطة هذه المنظمات أو المؤتمرات التى تحاول ممارستها 
e jd ea pend co gt Lg e Jo fco xti e‏ الأثل تأغليعها؟ 
۲ - ما شرعية قرارات أغلبية المؤتمرين؟ وإذا كانوا يمثلون الحكومة 
الشرعية لشعب محدد» فهل قراراتهم فوق قرارات الغالبية من الشعب 

الذي يمثلون حكومته؟ 

* - وإذا كانوا لا يمثلون الشعوب بواسطة الانتخاب أو الإنابة» فإلى أي 
قانون يستندون فى التدخل فى الشؤون الداخلية للشعوب؟ 

- هل يستندون إلى مبادئ الأمم المتحدة؟ إن تدخلهم في الشؤون 
الداخلية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أول خرق لمبادئ الأمم 
المتحدة التى تعترف باستقلال الأعضاء”". 

- هل يستندون إلى مبادئ الديموقراطية؟ إن عملهم هذا يُعد خرقا لمبادئ 
الديموقراطية التى تجعل السلطة العليا فى يد الأغلبية من الشعب. 

-اهل»يستندون إلى منادخ العذالة الإنساتية والحقؤق الأسانة» إن كيرا 
من القرارات التي يؤيدونها تعد أكبر اعتداء على الحقوق الإنسانية 





V edo ميثاق الأمم المتحدة» الفصل الأولء المادة الأولى» الفقرة ”2 المادة الثانية»‎ )١( 
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للشعوب وأغلبيتها في بعض الدول. 
إن الغالب على E‏ هذه المنظمات أنها ليست ملزمة لأي 
شعب» مادام أعضاؤها لا يمثلون شعبا محددا بطريقة قانونية. وهي مجرد 

توصيات ووجهة نظر لبعض الأفراد. 

وعموما فإن الإسلام يحترم جميع الجهود المبذولة في الدفاع عن 
المظلومين» بصرف النظر عن من يقوم بهاء ويشجع على الإسهام فيهاء وإن كان 
المظلوم من غير المسلمين"". لهذا فإنه يشجع هذه المنظمات على التدخل ولو 

أدبيا في بعض المجالات التي تبذل فيها جهودا مشكورة» ومن هذه المجالات: 

Dots‏ عر ولاسيما بعد نشأة الأمم المتحدة. 

Y‏ - حين تظلم الدولة شعوب دول أخرى أو بعض مواطنيها في ضوء 
قوانينها المحلية أو القوانين الدولية الملزمة. وبعبارة أخرىء تميز أثناء 
التطبيق بين المواطن وغير المواطن أو بين المواطنين بسبب العرق أو 
بسبب بعض الصفات الوراثية» ولاسيما بعد نشأة الأمم المتحدة. 

* - حين تغتصب فئة من الغزاة أراضي وممتلكات السكان الأصليين في 
منطقة جغرافية محددة. ۰ 

٤‏ - حين تحرم الحكومة بعض مواطنيها من حقوقهم الطبيعية مثل: نصيبهم 
من الثروة الوطنيةء وحقهم في التعليم» وحقهم في اختيار العمل الذي 
يقدرون عليه» وحقهم في السكنى في المناطق التي يختارونها بشروطها 
القابلة للاكتساب والتى لا تتعدى على حرية العقيدة والرآي» مثل القدرة على 
io‏ ا Gill ile: alib ces‏ الا cod,‏ اترو 
الوراثية مثل اللون والعرق. 
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الحرص على نشر الخير 

يحقق السعادة في الدنيا والآخرة» ولكنها لا تهتم كثيرا بإشراك الآخرين 
Sia, Luo LUE loe Y Lug dum odi‏ جماعات تومن OU‏ 
منهجها سينقذ البشرية في الدنياء ويحقق السلام العالمي. وترى ضرورة 
نشره وفرضه على الآخرين. وهناك جماعات تعتقد بأن ما هى عليه هو 
الذي يحقق السعادة الشاملة في الحياة المؤقتة والأبدية؛ ولأنها تحب 
الخير للبشرية جمعاء فإنها تنشط في الدعوة إلى منهجها وفكرهاء ولكن 
بدون إكراه. والمسلمون من هذه الفعة النى تحب الخير للمخلوقات 
المكلفة كلها (الإنس والجن) ولا ترى إكراه أحد عليه. فالله سبحانه 
وتعالى يأمرهم بأن يدعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة في قوله 
تعالى: فو انع إن سيل َك یکمن ا ون لهم بالق هى 
Sci‏ ريك هو O9 Sí C el Jo nan e don‏ 
لماذا يحرص المسلمون على نشر الإسلام؟ 

يحرص المسلمون على نشر الإسلام لأنهم يحبون السلام والخير 
للمخلوقات المكلفة جميعها (الإنس والجن) فى الحياة المؤقتة والحياة 
الأبدية. فالإسلام يحوّم على المسلمين احتكار الهداية الربانية التي فيها 
نجاة الجن والإنس فى الدنيا وفى الحياة الآخرة الأبدية بصفة خاصة» 
ويجعل نشرها واجبا عليهم لكي لا يُحرم منها أحد. 

وفي الوقت نفسه فإن الإسلام يرى أن جميع من يبلغ سن الرشد 
والنضج من الإناث والذكور أحرار فى الدنياء فيما يختارون ويعتقدون» 
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مع تحمل نتيجة اختيارهم في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول في 
LL t o. ECOL o3 à 2L ees oru‏ 4 ويقول 
تعالی :ا کل OD Ios oux‏ 

I5] Ul‏ اختار الإنسان الإسلام طواعية فعليه أن يؤدي الالتزامات التي 
يفرضها الإسلام ليتجنب العقوبة المترتبة على عدم وفائه بالعهد» وليصبح 
مؤهلا للحصول على المكافآت والامتيازات التى يستحقها وأكثر. 

وعلى من يختار الإسلام دينا تطبيق جميع تعاليمه» إذ لا يستطيع 
الأخذ ببعضها ورفض الآخر ما دامت هذه التعاليم قطعية الثبوت والدلالة 


أو قريبا من ذلك» وذلك لقوله xS GIAN Uus‏ الْككدر 
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ويشبه هذا من يقبل أن يكون مواطنا في دولة معينة باختياره» حيث 
يصبح ملزما بالوفاء بجميع شروط هذه المواطنة. ومن شروطها أداء ما 
عليه من واجبات للحصول على ما له من حقوق وامتيازات. وليس له 
الانتقاء من هذه الواجبات. والفرق الوحيد بينهما أن المواطن قد تطرده 
الدولة التي ينتمي إليها. أما المسلم فلن يستطيع أحد أن يحرمه من 
الإسلام بدون إرادته الخاصة. 

ومن الواجبات ذات العلاقة أن على المواطن المسلم دفع زكاة من 
ماله لصالح المجتمع الذي ينتمي إليه وينعم بخدماته» وأن على المواطن 
غير المسلم دفع مثل ذلك للدولة الإسلامية. وهي بالنسبة للأخير تندرج 





)١ (‏ سورة البقرة: 5057. 
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فيما نسميه اليوم بالضريبة. وبالنسبة للمواطن المسلم في الدولة غير الإسلامية 
إضافة P‏ الزكاة» بعل حسم جميع المصاريف» ومنها الضرائب. 
لماذا تمنع الدولة الإسلامية أنشطة الأديان الأخرى؟ 

تمنع بعض الدول التي يمثل المسلمون فيها أغلبية السكان الأنشطة 
التن تدعوا :إلى الآدياث: أو" المذاخغت الفكرية الأخرئ لسببية رنسيل : 
أولا - لأن جميع السكان أو غالبيتهم اختاروا الإسلام دينا يتم 
التعبد به» وشريعة تضبط علاقتهم فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم. 
ومن أساسيات الإسلام الإيمان بالتالي: 
)١‏ وجود خالق للكونء وهو "الله' سبحانه وتعالى» وهو الأول وهو الآخر.“ 
؟) الخالق واحد ولا يستحق العبادة أحد سواه. 
*) الخالق لا يحتاج إلى وسيط يخبره بحاجة مخلوقه. 
:) ميز الله الجن والإنس بصفات هى: العقل» وحرية الاختيار النسبية» 
وزودهم بالهداية المتمثلة فى الفطرة السليمة وفيما جاءت به الرسل. 
وهم محاسبون على أعمالهم في الحياة المؤقتة ليجنوا ثمارها في 
الحياة الآخرة» حيث الجنة أو النار. 
5) لا بد للمخلوق المكلف «(الجن والإنس) أن يطيع أوامر الله التى أنزلها 
على آخر رسله. محمد صلى الله عليه وسلم» فى حدود الاستطاعة. 
وبهذا يتضح أن الأديان الحالية والمذاهب الفكرية تتعارض مع 
الإسلام في واحدة أو أكثر من هذه الأساسيات. وبث الأفكار المعارضة 
يهدد أمن أغلبية المواطنين ليس فى الحياة المؤقتة فحسبء ولكن فى 
الحياة الأبدية أيضا. 





)١ (‏ سورة النساء: ٠٤۸‏ ١٠١؛‏ ولفظ الجلالة "الله" يطلق على الإله ولا يقبل التثنية ولا 
الجمع؛ سورة الحديد: *؛ وهو الأول خالق كل شيء والآخر الذي لا يدوم إلا هو. 
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ثانيا - لأن سكان أي بلد في الغالب ليسوا جميعا راشدين. فهناك 
الكثير من المواطنين الذين لم يبلغوا سن الرشد. وهؤلاء في حاجة إلى 
الحماية من الأفكار والمعتقدات التي تهدم المعتقدات التي تتمسك بها 
أغلبية المواطنين في البلاد أو جميعهم. بيد أن من يعش خارج هذه البلاد 
من مواطنيها موفدا من الحكومات أو لمصلحة شخصية فتحكمه أنظمة 
البلاد التي يقيم فيها. ومن يريد الاطلاع من الراشدين على المعتقدات 
غير الإسلامية للبحث العلمى داخل البلاد الإسلامية فإن الدولة -فى 
لل ك ` ٠‏ 

وهذا أمر طبيعى فقد أقرت المواثيق الدولية للحقوق الثقافية حق 
الأب والوصي ا اختيار نوع التربية لأولاده.“ 

ومن الطبيعي أن تمنع بعض الدول داخل حدودها السياسية أنشطة 
تعتبرها خطيرة من وجهة نظرها الخاصة» وتؤثر على أمنها الداخلي أو سلامة 
مواطنيهاء وإن كانت هذه أعمالا لا تؤثر إلا فى حدود الحياة الدنيوية 
المؤقنة. وهذا ما تفعله جميع الدول» حتى الديموقراطية والعلمانية منها. 
فكيف إذا كانت هذه الأنشطة خطيرة لا يقتصر أثرها على الحياة الدنيوية 
المؤقتة ولكن يمتد أثرها على الحياة الأخروية الأبدية أيضا؟ 

وما دامت هذه القرارات لا تلحق أضرارا حتمية بالآخرين» فإن هذا يتسق 
مع مبادئ الأمم المتحدة التي تؤكد على استقلال الدول الأعضاء وحمايته. 

وعلى الرغم من منع الجهود التي تنشر الأديان أو الأفكار غير 
الإسلامية» فإن جميع الدول ذات الأغلبية الإسلامية تسمح لمواطنيهاء 
الأصليين من غير المسلمين» بممارسة عباداتهم الخاصة» وتطبيق 
تشريعاتهم الخاصة بالنسبة للأحوال المدنية في الحدود التي لا تتعارض 





)١(‏ الميثاق الدولى لحقوق الإنسان» المادة 55: "؛ الاتفاقيات الدولية الخاصة 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» .”:١7‏ 
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مع تشريعات الأغلبية. 
بيد أن للبقعة التي تحتلها المملكة العربية السعودية حرمة خاصة 
pM d‏ 
لماذا نمنع المملكة الممارسة العلنية للأديان الأخرى؟ 
للحديث عن هذا الموضوع لابد من الاتفاق على بعض الأسسء ومنها: 
١‏ - هل الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة والمشاركة في الهيئات المنبثقة 
عنها يعني التنازل عن المعتقدات والقيم التي يعتز بها الشعب أو 
أغلبيته فى البلد المستقلء ما دامت لا تطبقها إلا داخل بلادها؟ 
الإجابة غالبا بهذه الشروط هي: لا. وهذا ما تطبقه جميع الدول» 
ومنها العلمانية. فميثاق الأمم المتحدة يقول إن من أهدافها: 
إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي 
بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها...( .)١‏ 
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في 
الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ماء وليس فيه ما 
يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا 
الميثاق» على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في 
الفصل السابع' " . 
Y‏ - هل للأقلية من المواطنين حق فرض معتقداتها أو أفكارها أو آراتها أو 
تقاليدها على الأغلبية في ظل النظم العلمانية الديموقراطية أو الشعبية؟ 
الإجابة غالبا هى : لا. 
* - هل للأجانب حق التصويت بحسب النظم الديموقراطية العامة أو 





.۲ ميثاق الأمم المتحدة: الفصل الأولء المادة الأولى» الفقرة‎ )١( 
(؟) ميثاق الأمم المتحدة: الفصل الأولء المادة الثانية» الفقرة !؛ ويتعلق بتداربير قمع‎ 
الدولة التى تعتدي على دولة أخرى.‎ 
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الشعبية أو أنهم مواطنون لدول أخرى لهم حق التصويت فيها. وهم 
فى البلاد التى يقيمون فيها للعمل أو n‏ أو اللجوء السياسي... 


إنما هم متعاقدون مع الدولة التي منحتهم تأشيرة الدخول. وليس 
CEE‏ 
العقد بالاتفاق بينهما؟ 

A PDA ena rue‏ التي يقيم 


وهما قبل توقيع العقد ie‏ حرية قبول الشروط الضمنية والصريحة أو 

رفضها. وجميع القوانين المحلية هي من الشروط الضمنية وينبغي 

تطبيقهاء إلا إذا ورد فى العقد ما يستثنى منه. 

وبعبارة أخرىء فإن الأجنبي سواء أكانت معتقداته أو قيمه تتفق مع 

قيم البلاد التي يقيم فيها أم لاء فإن عليه أن يخضع بعد توقيع العقد - 

وحتى تنتهي مدته- للقيم والتشريعات المطبقة في البلاد. وهذا أمر طبيعي 

تعمل به جميع الدول بما فيها العلمانية ومنها الديموقراطية. والأمثلة على 

ذلك كثيرة ومنها: 

١‏ ) إذا ولد الأجنبى فى الولايات المتحدة الأمريكية فلا يحق له دخولها 
إلا بجواز سفر أمريكي» وذلك على الرغم من أن حمل هذا الجواز قد 
يجعل الإنسان عرضة للعقوبة حسب قوانين eo c‏ بيد أن الأجنبي له 
الحرية الكاملة فى أن لا Je‏ الولايات المتحدة ابتداء» فلا يضطر 
إلى حمل جواز سفر أمريكي. 

PENES pneu P ou dH cu Sla, (Y‏ ومنها 
الالتزام PLN nn‏ لا ي ان 
السياسية... P‏ ج dp»‏ موافقته على هذه الشروط- يقدر 
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مصلحته الشخصية بحرية تامة ثم يقرر الحصول على التأشيرة بهذه 
القيود أو يمتنع» ولن تجبره الدولة الأجنبية على الحصول عليها. 
" ) يعيش بعض المسلمين في بلاد غير إسلامية» بصفتهم مواطنين فيهاء ولا 
يستطيعون ممارسة بعض التشريعات الأساسية في دينهم» مثل تطبيق عقوبة 
القصاص على القاتل المتعمد» وعقوبة جلد الزاني والزانية... وذلك لأنها 
مخالفة للتشريعات التي ارتضتها الأغلبية في تلك البلاد. وعلى الرغم من 
أن هذه التشريعات أساسية فإن الإسلام دين عملي ومتسامح, ولهذا يعفي 
هؤلاء المسلمين من هذا الالتزام» ويحثهم على أن يكونوا مواطنين 
صالحين في بلادهم» بل وأن يكونوا قدوة طيبة"2. 
وإذا كان هذا هو حال المواطن الذي ينتمي إلى الأقلية في بلده 
فمن باب أولى أن يخضع الأجنبي لقوانين البلاد التي يقيم فيها أو أن 
يترك الإقامة فيها متى ما سمح له العقد الذي وقعه. وهو قبل كل شيء 
حر يستطيع أن يرفض الدخول إلى المملكة ابتداء» ولن تجبره حكومة 
المملكة على دخولها أو الإقامة فيها. 
وأما بالنسبة للهيئات الدبلوماسية فهم متغيرون من وقت لآخرء 
وتختلف دياناتهم ودرجات التزامهم بدياناتهم» وليس من المنطق إقامة 
منشئات ثابتة لممارسة عباداتهم» فيسمح لهم بإقامة شعائرهم في أماكنهم 
المحمية بموجب العرف الدبلوماسي. والعرف الدبلوماسي يقتضي 
الاحترام المتبادل بين الدولتين ومنها احترام الأنظمة المحلية. 
لقد ارتضى الشعب في المملكة العربية السعودية الإسلام دينا: 
معتقدات وعبادات وتشريعات ومبادئ أخلاقية» واختار ذلك لنفسه. 
وجعل الإسلام للمنطقة الجغرافية التي تقع عليها المملكة خصوصية: إذ 





( رابطة العالم الإسلامى» المجمع الفقهى» بيان مكة المكرمة. 
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يأمر بأن لا يجتمع دينان في جزيرة العرب التي تضم أقدس بقعتين عند 
المسلمين في العالم»(') أي أن لا يُتعبّد فيها بدينين بصورة رسمية وعلنية. 
ومن مسؤوليات حكومة المملكة التي تمثل شعبها المسلم الاجتهاد في 
تطبيقه» وليس لها خيار في ذلك. 

ويندرج تحت هذا أيضا منع دخول غير المسلمين مكة المكرمة» 
التي يستقبلها المسلمون عند صلاتهم. وهو إجراء عادي فلوحات 'ممنوع 
الدخول لغير المختصين" منتشرة فى المؤسسات الحكومية والخاصة» فى 
الدول الديموقراطية وغيرها. Tia,‏ المع قل يكو سينا على اساب نها 
الأمن ومنها تفادي الإزعاج ومنها التقديس كما هو الحال بالنسبة للإسلام 
الذي يمنع من يرفض الإسلام دينا من دخول مكة المكرمة. وعلى غير 
المختصين أن يحترموا إرادة أصحاب الشأن. 

وحتى المطالبة بالمعاملة بالمثل في هذه المسألة تعتبر مخالفة 
للحرية الشخصية. فأنت لا تستطيع أن تطالب شخصا بإدخالك منزله 
لأنك قررت باختيارك السماح له بدخول منزلك. وما لم تشترط عليه 
ذلك قبل إدخاله منزلك» فإن كل إنسان حر فيما يقرره في هذه المسألة 
بحسب ظروفه أو راحته الشخصية. 





)١ (‏ موطأ الإمام مالك: كتاب الجامع. 
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الإسلام يرفض الإرهاب العدوائي والعنف 

لا يفرق كثير من كبار القادة السياسيين وأرباب الفكر بين "العنف" 
10162 وبين "الإرعاب" 1650115151 "2 وبين العنف والإرعاب العدواني 
وبين العنف والإرعاب الضروري. 

وأقول "الإرعاب" وليس الإرهاب ترجمة للكلمة الاأجنبية 8۲۲01۲5۳ 
وذلك لأن أصل كلمة "الرهب" ومشتقاتها في القرآن الكريم تعني درجة من 
الخوف ليست شديدة ويغلب عليها أن تكون ممزوجة بالاحترام تجاه شيء 
محدد» وقد يحدثه الإنسان في الآخرين لاتقاء شرهم'". وتختلف عن كلمة 
'الرعب””. التي هي درجة من الخوف شديدة وتعني الفزع والهلع» وقد 
يحدثه الإنسان لعقوبة الآخرين أو لظلمهم وكثيرا ما يقع لأسباب غير 
مقصودة أو غير محددة أو مجهولة تماما"". 

وعلى الرغم من ذلك فإن الإرهاب والإرعاب في العربية ليسا شرا 
محضا ولا خيرا محضا في ذاتهما. فهما وسيلتان لا تتحيزان للخير أو للشر. 
ويمكن استخدامهما لإحقاق الحق ولدفع الباطل ولنصرة المظلوم؛ كما يمكن 
استخدامهما لظلم المسالم البريء ولسلب ممتلكات الناس وأموالهم بالباطل 
وتجريدهم من حقوقهم والاستيلاء على أراضيهم. 

وهناك فرق واضح بين العنف والإرهاب. فالعنف يعني استخدام 
وسائل مادية عنيفة مثل: الضرب» والتعذيب الجسدي واستخدام 
gel‏ للتعبير عن إحساس أو معتقدات أو آراء أو لتحقيق أهداف 
عامة أو خاصة. 





cL Lt (y‏ سورة آل عمران: 0١‏ ؛ سورة الأتفال: ۲ سورة الكهف: ¢۸ سورة 

)١(‏ انظر الآيات: سورة التوبة: 4؛ سورة النحل: ١5؛‏ سورة الأنبياء: *4؛ سورة القصص: ”"؛ 
سورة الحديد: ۲۷؛ سورة الحشر: .٠١‏ 

( *) انظر مثلا: ابن منظورء البستاني. 
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وأما الإرهاب والإرعاب فهما أشمل لأنهما قد يكونان بالوسائل 
العنيفة أو بالوسائل غير العنيفة مثل: الاستفزاز بالحركات أو الإشارات (يشير 
عليه وكأنه يريد أن يذبحه) وبالكلام مثل التهديد بالحصار الاقتصادي 
وبالتهديد بالتشريد وبالتهديد بالتجويع وبالتهديد باستخدام الأسلحة 
النووية... ويشمل الإرهاب والإرعاب استخدام حق الفيتو أو التصويت ضد 
قرار يدين المعتدي مثلا. وقد يكونان ببث تهمة باطلة مثل القذف وشن 
حملة إعلامية جائرة لتشويه سمعة المستهدف ولبث الأحقاد ضده. 
وقد لا يقتل الإرهاب والإرعاب الضحية على الفور ولكن يقتلانها 
على المدى الطويل» بعد عذاب ومعاناة طويلة» أي يؤديان إلى موتها موتا 
بطيئاء وذلك بتعريضها للتشرد والجوع... 
وبملاحظة ما يجري في الواقع نجد أن من يستخدمون الإرهاب 
والإرعاب بمعناهما الواسع الذي يؤيد الحق ويدفع الظلم» أو يؤيد الباطل 
ويسند العدوان ثلاث فئات رئيسة» هى: 
اكامن مهه دوك فاط تارا ied capa OLST‏ 
الأبدية أم لا يؤمن بها. فهو يخالف الفطرة البشرية» ويخالف التعاليم 
الربانية بما في ذلك تعاليم الإسلام. 
؟ - من يستخدمهما -قدر الإمكان بضوابط فطرية- للدفاع عن النفس أو 
لدفع الظلم عن الأبرياء من الضعفاء» ولا يؤمن بالحياة في الآخرة» 
ولكن يفعل ذلك بدافع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. 
- من يستخدمهما - قدر الإمكان بضوابط فطرية وشرعية - للدفاع عن 
النفس أو لدفع الظلم عن الأبرياء من الضعفاء» وهو مؤمن بأن له 
مكافأة عظيمة في الحياة الأبدية» فهو مدفوع بالفطرة ومدفوع بالمكافأة 
العظيمة في الحياة الأبدية فيحرص عليها. 
iid;‏ 55 هذا الأخير أكثر جرأة واستعدادا للتضحية بنفسه» وذلك 
لأن الحياة الدنيوية بالنسبة له ليست سوى وسيلة» وليست هدفا في ذاتها. 
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ولعل هذا هو السبب في العمليات الجهادية الاستشهادية التي يقوم بها 
البعض دفاعا عن مقدساتهم وأراضيهم والمظلومين منهم. 

وعموما فإن نظرة الإسلام إلى العمليات الانتحارية تختلف باختلاف 
الفقهاء. فبعضهم يجيزها ويحث عليها ما دامت للدفاع عن الحق وليست 
للاعتداء على الآخرين بغير حق. ويحذرون من استخدامها ضد الأبرياء الذين 
لا يجيز الإسلام قتلهم حتى في حالة الحرب» مشل كبار السن والنساء 
والأطفال والمسالمين. والقوانين البشرية في جميع الأنظمة السياسية تحث 
الجندي على الاستبسال فى الحرب المشروعة في نظرهاء وإن أدى ذلك إلى 
التضحية بحياته. والبعض الآخر يحرمها باعتبارها نوعا من قتل الإنسان نفسه 
بيده. ويعتبر الاستبسال شيئا مختلفا لأن احتمال الحياة فيه أكبر» وليس الموت 
جزءا من نية المستبسل فى الغالب. 

ومن المعلوم m‏ أصحاب الرسالات الإلهية أن الحياة في الدنيا 
هي عبارة عن اختبار يميز بين الصالح الذي يستحق المكافأة في الحياة 
الأبدية أو الطالح الذي يستحق العقوبة في الحياة الأبدية. والصراع بين 
أصحاب الحق وأصحاب الباطل وبين الظالم والمظلوم...لون من ألوان 
هذا الاختبارء إذ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: # ولولا دف أله الاس 
vix‏ ني همت uc DOS Eo uso‏ پُڏڪَر فيا سم اه 
C4 fae‏ 

وقد يقع الإرهاب والإرعاب بدون قصد المتسبب فيهماء وربما يقعان 
بخلاف ما أراده. أما إذا تم تنبيهه إلى ذلك ولم يتوقف عن فعل ما يسبب 
الإرهاب أو الإرعاب فإنهما يأخذان حكم الإرهاب والإرعاب المتعمد. 

ولآن الإسلام يدعو إلى السلام الشامل في الدنيا والآخرة أو في 
الدنيا فقط بين المختلفين في الدين» فإنه يحرم استخدام الإرهاب 
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والإرعاب لظلم الآخرين والعدوان عليهم تحريما باتا. وينكر ذلك أشد 
الإنكارء ويعاقب عليهما بالعقوبة الرادعة» بعد التأكد من كونه إرهابا أو 
إرعابا عدوانيا وظلما. 

ويجيز الإسلام استخدامهما بضوابط تكفل حصر العقوبة في 
المعتدي وبحيث لا تتجاوز الحد اللازم» وذلك للدفاع عن النفس ولرد 
الاعتداء ولنصرة المظلومين؛ ولاسيما الضعفة الذين لا حيلة لهم في دفع 
الظلم عن أنفسهم. وهذا ما يسمى في الإسلام ب"الجهاد”' أو "القتال 
في سبيل الله" الذي يهدف إلى رفع ظلم حاصل على المسالمين والضعفة 
والح شرل الله oe a DS A aa à Sos RT Ue: Ju‏ 


24 و ^"^ ر روس 6ج وص و ل عور ص چ< ګر‎ ^tt" v?" وک‎ 
Jazfs Qui JUJC X733 5» C ETC 5376 S3 o5LJG JC36 Ju 


CE Gub A os di gars 5 ^ ud‏ ويقول تعالى في 
الحديث القدسي: "يا عِبَادِي إِنِي حَرَفْتُ الظَلْم عَلَى نَفْسِي eu aes‏ 
مُحَرّمًا فَلّا تَظالمُوا”". ولهذا لم يكن غريبا أن يجاهد المسلمون دفاعا 
عن غير المسلمين من رعاياهم (أهل الذمة) أي الأقلية غير المسلمة”". 

وبعبارة أخرى» فإن "الجهاد" فى الإسلام T‏ للعدوان ولكن 
للدفاع المشروع الذي تقره جميع القوانين الوضعية في الدول 
الديموقراطية وغيرهاء والتي بموجبها حرصت جميع الدول على تكوين 
الجيوش القوية» وتطوير الأسلحة المدمرة. 





)١(‏ ومن يتأمل في كلمة 'الجهاد' ومشتقاتها بالعربية فإنه يدرك أنها تدل على المقاومة لشي 
موجود مسبقاء وليس على المبادرة بهجوم. وانظر مثلا ابن القيم ص ج ۳ 4-0. 

)١ (‏ سورة النساء: هل. 

( ۳) صحيح مسلم: البر والصلة. 

)٤ (‏ بن قدامة المقدسي؛ بن تيمية الحراني. الشيرازي؛ الحنفي. 
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كيف نفرق بين الإرعاب العدواني والدفاعي؟ 

لقد اتضح معنا أن الإرهاب لاتغا قد يستعملهما المعتدِي (الظالم) 
والمعتدى عليه (المظلوم). والسؤال كيف ثُميّر بين الظالم والمظلوم منهماء 
وبين من يستخدمهما للعدوان وإيقاع الظلم بالآخرين ومن يستخدمهما لدفع 
الظلم عن النفس أو للدفاع عن المظلومين؟ الجواب هو: 

إن المعيار الجوهري بين الإرهاب العدواني والإرهاب الضروري هو: 

من الذي بدأ باستخدام الإرهاب أو الإر E‏ ضد الآخر؟ فالبادئ هو الذي 
يمارس الإرعاب العدواني» والمدافع هو الذي يستخدم الإرعاب الدفاعي. 

ومن يساعد الظالم بالتأييد المادي أو المعنوي فهو أيضا في حكم 
من يمارس الإرعاب العدواني» ومن يساعد المظلوم فهو أيضا في حكم 
من يمارس الإرعاب الدفاعي. 

صحيح أنه ليس من السهولة تحديد البادئ في جميع الحالات» ولكن 
الأمر واضح جدا في كثير من الحالات» وذلك على الرغم من مكابرة الطرف 
الظالم الذي قد يكون أكثر قوة أو له سند أقوى من سند المظلوم. 

وأما في حالة تعذر معرفة البادئ» فيمكن التعرف عليه بمعيار آخر» وهو 
أن نحاول الإصلاح بينهما. ومن يرفض قرار المحكمين المنصفين يعتبر هو 
الظالم وإن كان مسلماء إذ يقول الله تعالى: 38 وَإِن طْأمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِنَ أَمسمَلُوا 
odas‏ ا Dé uui‏ 

والإرهاب والإرعاب العدواني قد يأخذان لونا آخر وهو أن نعاقب 
إنسانا بدون ثبوت التهمة» أو أن ils‏ مجموعة من الناس أو شعبا بتهمة 
موجهة ضد فئة صغيرة. والإسلام لا يجيز ذلك بتاتا. والعقوبة ينبغي أن لا 
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تتعدى الحدود المشروعة» أو الحدود المقبولة بالمنطق بعد ثبوت التهمة. 
وينبغي أن تكون طبيعة العقوبة ثابتة» لا تتغير بتغير الباغي أو الظالم. فلا تكون 
قاسية إذا كان الظالم ضعيفا أو ليس صديقاء وليّنة إذا كان الظالم قويا أو صديقا 
أو نرجو منه مصلحة. فالإنصاف يحتم ثبات هذه الحدود. فالله سبحانه وتعالى 
ro‏ بالقسط في جميع الأحوال. يقول تعالى:38 أا اریت اموا كوا 


Wa i di رك ل‎ Io id d. rug? 
٠ 5 ALS LS ACE أَعَد لوا هو ارت لوی وافا أله إت اله‎ 


وعلى الرغم من هذه التعاليم الواضحة فإن بعض المنتسبين إلى 
الإسلام قد يخرجون عن هذه التعاليم ويستخدمون الإرهاب أو الإرعاب 
العدواني. ومن الطبيعي أن تربي جميع الدول مواطنيها على السلوك 
الصحيح ومع هذا لديها سجون تمتلئ بالمجرمين. فهل نقول إن الشعوب 
كلها مجرمة أو أنها تربي أبناءها على الإجرام؟ وورد في إحصائية أمريكية 
أن هناك ١75‏ حادثة "إرهاب" عدواني في الولايات المتحدة الأمريكية 
بين عامي .۱۹۹٩-۱۹۸۲‏ وقام بمعظمها ا ثم يهود. فهل نقول 
بأن جميع المسيحيين "إرهابيون" عدوانيون؟ طبعا. لا. 
كيف يعالج الإسلام الإرهاب العدواني؟: 

إن الإسلام يعالج الإرهاب أو الإرعاب العدواني بثلاث طرق رئيسة: 

أولا - التربية الصالحة منذ الصغر والتنشئة على تحريم الظلم 
والعدوان ومدافعته» والدعوة إلى العدل والإنصاف ومساندته. 
ثانيا - إزالة الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب أو الإرعاب العدواني 

وذلك بحماية الحقوق» وبالحكم بالعدل» والتعامل بالإنصاف» 

وبالتعاون على البر والتقوى» وبتوفير وسائل العيش العادلة. وليس عجبا 
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أن يوقف الخليفة الثاني في الإسلام» عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
تنفيذ حد قطع يد السارق في عام المجاعة» وأن يعفي عبيدا سرقوا ناقة 


قيمة الناقة من بيت مال المسلمين» أي الميزانية العامة. © 

فقبل إصدار الحكم على من يقوم بعمل إرهابي أو إرعابي لابد من 
التعرف على أسبابه وإزالتهاء وذلك بدلا من الاقتصار على إدانته. وقد 
نلوم العمليات العشوائية اليائسة للمظلومين التي قد يذهب ضحيتها بعض 
الأبرياءء ونتجاهل الإرهاب العدوانى الذي يواجهونه ويذهب ضحيته 
io ST‏ ۰ 

وقد تلوم بعض الدول أطرافا مجهولة للإرهاب الذي ينزل بهاء 
وتتجاهل أسباب ذلك. فقد يكون ما ينزل بها هي ردة فعل طبيعية 
للا cola‏ الى تارم هى وساي الكم للد ر انرق حت هاه 
الدول عن الحل في مزيد من الإرهاب وتغذيته بمزيد من الوقود وتغفل 
أ مناه ال لدی فى ote codi a ME GUT ga Uh‏ مسد يها 

وقد يتسرع بعض حكام الدول في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات 
مغلوطة تقوم بتوفيرها مراكز القوى فيها (مثلا بعض القيادات في الاستخبارات 
العامة أو في وزراة الدفاع أو عملاء لدول أجنبية). والأولى أن ببذل هؤلاء 
القادة جهدا أكبر في التحري عن الحقيقة» مثلا بالتعرف على ما تقوله المصادر 
الكباينة أ ع ا ا الاتصان عا ضاف 
محدودة» قد تكون مضللة بقصد أو بغير قصد. فبعض القوى المعادية تتخذ 
وسائل مختلفة من الضغط للحصول على قرارات محددة أو إجراءات. ومن 
هذه الوسائل الدنيئة المنافية للأخلاق تزويد صناع القرار بمعلومات خاطئة» 
والإغراء بالمال» وتوريط المسؤولين في مواقف مخزية أو حرجة عن طريق 
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بعض أنواع النوادي الاجتماعية ثم تهديد المسؤول بواسطتهاء وإرتكاب جرائم 
تسبها إلى أعدائها. 

وهنا يأتي دور العقلاء من الشعب في تنوير القيادة وفي تنوير 
الشعب الذي قد ينخدع بالمؤامرة المبيتة والكيد المتقن» أو بالمبررات 
السطحية التي قد يستخدمها هؤلاء الحكام لإقناع الشعب بالقرارات 
المتناقضة وغير المنطقية. 
ثالثا - فرض عقوبات رادعة» ولكن بعد الإدانة بأدلة دامغة وإجراءات 
مشددة تسمح للقاضي رفض الاعترافات الشخصية. فالعقوبات التي تطبق 
على الأبرياء بسبب التهاون في التأكد» أو العقوبات الانتقامية التي تتجاوز 
الحدود المشروعة تؤدي غالبا إلى مزيد من الإرهاب العشوائي الانتقامي. 
هل إنشاء مدارس القرآن يزرع الحقد والتطرف؟ 

إن القرآن الكريم كما اتضح من الاقتباسات السابقة دعوة للسلام 
العالمي» وعلى مستوى الحياة المؤقتة والأبدية» ودعوة لأداء حقوق 
الآخرين على الرغم من الاختلاف في الدين. 

وفيه حث لمن يقرؤه بفهم كاف على التمسك بالمبادئ الأخلاقية 
العالية وحسن التعامل مع الناس جميعاء بل والإحسان إليهم» والحرص 
على سعادتهم في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 9( لَّا 
ص eel ou 2s deus o‏ 
OD Sa e La afa‏ إن بتکم اک عن آلزین لوک فى الین ويج سكم ين 


2 0 


200 CAUCA dut HUC ITA e ALA ux 
: 4 à P Se E uos de deu 5 


o; 





۰.4-۸ oaa 7 185 gs (Y) 


مه تساؤلات جدلية حول الإسلام وتعليقات 





وفي القرآن الكريم حث على أداء حق الرحم وحق الوالدين وإن 
L‏ » ر M "^v. uv‏ -- .2 
كانا غير مسلمين. فالله تعالى يقول: oj CL AM. GO! T.‏ 


c 
Za FESSA D CIE S nos dl EC a UE Aa 


AZ. 43r» SÉ Gas 38 : وكذلك يقول تعالى:‎ "74 0) SIS 
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وفي القرآن الكريم ما يؤكد حرص الإسلام على الحفاظ على 
كرامة الإنسان» وما يحث على العزرّة التي لا غرور فيهاء ويثني على القوة 
التي لا اعتداء فيها على الآخرين. 

وفي القرآن الكريم تاريخ كفاح النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
وصفات من عادوه من أجل دعوته وكيف صبر على الأذى والاعتداء عليه 
وعلى أتباعه حوالي ثلاثة عشر عاماء ثم أذن الله له بالدفاع عن النفس 
ومعاملة المعتدين بالمثل. 

لقن جنرت في العالم cog em‏ كتسرة بين مكلف العسصنيات 
والديانات والوجذات السياسية: واستخذمت هذه الأطراف المتجارية 
شتى أنواع الإرهابء منها: العنف والتدمير والقهر النفسي والروحي 
والذهني... فهل جميع هؤلاء إرهابيون أو أن العبرة بالدوافع؟ هل هي 
عدوانية» أو دفاعية؟ 

إن جميع الدول لديها مدارس وأكاديميات عسكرية وأمنية 
وجيوش» وتحرص على تدريب جنودها على الاستعمال الماهر لهذه 


ML 
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الآلات والوسائل المدمرة. والدول المتطورة ماديا وتقنية في العالم هي 
الأكثر تقدما في تطوير الأسلحة المدمرة بالجملة وهي التي تبيعها 
للشعوب الأخرى. وتعتز هذه الدول وتفاخر بأن لديها أقوى الجيوش في 
العالم وأنها تمتنلك مراكز أبحاث متقدمة تقوم بتطوير أكثر الأسلحة 
تدميرا. فهل نقول بضرورة إلغاء المدارس والمؤسسات الحربية كلها؟ 

وهل جميع هذه الدول تشجع الإرهاب أو الإرعاب العدواني؟ 
وهل جميع الدول التي تنمي قواتها العسكرية بحرص شديد هي دول 
تشجع الإرهاب الإرعاب العدواني؟ 

بالطبع. لا. فالإنسان العاقل لا بد أن يستعد للدفاع عن نفسه إذا 
واجه ظلما أو اعتداء. والقوانين كلها سواء منها الإلهية أو الوضعية تمنح 
الإنسان حق الدفاع عن النفس والمال والعرض والدين. 

وإذا كان تدريس القرآن الكريم» يزرع الحقد والتطرف لأنه يتضمن 
جزءا من قصص الصراع بين المسلمين الأوائل ومن عادوهم فكذلك 
تدريس تاريخ الأمم جميعها. فهل نمنع جميع الشعوب من تدريس 
تاريخهاء مع ما فيها من قصص الحروب الطاحنة الداخلية وبينها وبين 
الشعوب الأخرىء وذلك بحجة أن هذه الدروس تغذي روح العصبية 
والتطرف؟ بل هناك أفلام وأشرطة فديو عن أحداث الحروب العالمية؛ 
وعن حروب خيالية بين الشعوب المختلفة وبين الفئات المختلفة من 
المواطنين في البلد الواحد. فهل ينبغي منع هذه الأفلام الوثائقية لأنها 
تغذي روح التعصب والتطرف بين الدول أو الشعوب التي اشتركت فيهاء 
مع أنها تعبر عن أحداث حقيقية جرت في الواقع؟ أو هل الأفضل تشويه 
الواقع وبناء العلاقات الدولية على أسس من الخيال والأحلام الجميلة؟ 

وهناك نصوص في الكتب المقدسة عند أصحاب الديانات 
الأخرى» لو تم تجريدها من سياقاتهاء لأمكن اعتبارها نصوصا تشجع 
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على "الإرهاب" العدواني. ومثال ذلك في العهد القديم "متى أتى بك 
الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتملكها وطرد شعوبا كثيرة 
من أمامك ...سبع شعوب أكثر وأعظم منك ودفعهم الرب إلهك أمامك 
وضربتهم فإنك تحرمهم. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم 
ولاتصاهرهم."() وأيضا "فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. وكل امرأة 
عرفت رجلا مضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي 
لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات."()» ومثاله من العهد 
الجديد: "أما أعدائي أؤلئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى 
هنا واذبحوهم قدامي."() 

فهل نقول بأن هذه الكتب المقدسة تشجع "الإرهاب" والعنف 
العدوانى؟ وهل نلغى هذه النصوص من تلك الكتب؟ 

اه اترو اده ها sd oe A‏ فل تر 
سياقاتها المناسبة. 





)١ (‏ الكتاب المقدس: العهد القديم, التثنية» /ا: ١-5؛‏ سفر التثنية» .18-1١ :٠١‏ 
Y )‏ الكتاب المقدس: العهد القديم الأعداد :١‏ 18-117. 
(") الكتاب المقدس: العهد الجديدء لوقاء 19: 5؟5-/71. 
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المرأة فى الإسلام 

يعزز الإسلام -بتعاليمه- الفطرة البشرية التي خلق الله الناس عليها. لقد 
خلق الله الناس ذكورا وإناثا ليكون هناك نوع من التخصص في مجالات 
أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. ثم ليكمل بعضهما بعضا. وهما يشبهان في 
يؤلفان الطاقة الكهربائية التى تبعث الحياة أو الحركة فى كثير من الجمادات. 

ومما x^‏ الله به الإناث حرارة العاطفة وغلبتها على سلوكهن» 
وذلك إضافة إلى تميز الأنثى بالرقة فى الخلقة التى تقيد حرية حركتها فى 
أرجاء البيئة التي تعيش فيها مع الرجل. وجعلها الخالق سبحانه وتعالى 
تتميز بالرقة فى الأخلاق» لتكون قادرة على امتصاص حدة الرجل؛ 
ولتكون جذابة توفر له المأوى النفسي اللازم فتخفف عنه همومه وتنسيه 
عناءه» ولتكون حنونة ومناسبة لتربية الصغار. فهى مخلوقة ناعمة وأكثر 
استعدادا للتضحية بنفسها في سبيل إسعاد الآخرين. وهذه الصفات 
والمكونات البشرية لا تستغني عنها أي أسرة سعيدة أو مجتمع. فقد 
أثبتت التجارب العلمية أن المرأة أكثر قدرة على احتمال الأوضاع النفسية 
الصعبة» وأكثر استعدادا للشفاء من الصدمات النفسية. 

ومن جهة أخرىء فإن الله خلق الرجل متصفا بالخشونة التي تتيح له 
فرصة التجول في مساحة أكبر من حيث الموقع ومن حيث الوقت. 
فالرجل أقدر جسميا على حماية نفسه من المخاطر التى قد يتعرض لها 
النفسي أنه أقدر على الثبات أمام كثير من الأحداث؛» مثل ظهرر بعض 
الحشرات أو الحيوانات بصورة مفاجئة. ولهذاء فهو يجرؤ على ارتياد 
مواقع مأهولة أو موحشة أو محفوفة بالمخاطر» بجسارة وبسلامة أكبر مما 
هو متاح للمرأة. وهو يجرؤ وبأمان أن يتحرك في أرجاء البيئة المسكونة 
والموحشة» حتى فى الساعات المتأخرة من الليل أكثر من المرأة. 
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وعموما عندما نتتحدث عن الصفات التى تميز الرجل أو المرأة فإن 
هذا لا ينفي وجود حالات استثنائية: حيث يبرز الرجل في مجالات 
اختصاص المرأة وتبرز المرأة في مجالات اختصاص الرجل. 
ما مكانة المرأة في مقابل مكانة الرجل؟ 

هناك نصوص يستدل البعض بها للتدليل على خلاف القاعدة 
العامة في العلاقة الطبيعة بين الرجل والمرأة» التي تشبه علاقة النهار 
N SEE‏ مع التكادر في الأطهية. 

ومن النماذج على الخطأ في فهم النص بسبب تجريده من السياق قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم «ا مَعْشَرَ الِساءِ تَصَدَعْنَ OS La‏ أكثرَ أهُلٍ 
es cs . JU‏ يَا رَصُولَ اللا َالَ: كيزن اللَغنَ وَتَكْمَنَ الْعَشِير. ieu‏ 
َاقصاتِ o8 Jie‏ أَدْمَتَ لِلْبَ الرّجُلٍ الْحَازِم مِنْ Ola U5 5s S802‏ 
jd tál du25 G ie; eus‏ ليس Je Bl Ciz) e iii ists‏ 
Ji o‏ قَال: فلك مِنْ نُقْصَانٍ عَقْلِهًا. لئس إِذَا حَاضَتْ لم تُصَلٍ fe d$‏ 
قلنَ: بَلَى. قَالَ: Pius oua o MA‏ 

فالسياق هو أن اليوم كان يوم عيد ويريد الرسول صلى الله عليه 
وسلم حثهن على التصدق. فهي مناسبة طيبة لمداعبتهن بقول يرتكز على 
حقائق جزئية هي: أن شهادتهن في بعض الأمور بنصف شهادة الرجل؛ 
والإعفاء من الصلاة بدون قضاءء وتأجيل صوم رمضان إلى أيام أخر. 
وجاءت الدعابة مدحا في صيغة ذم (ناقصات عقل ودين وقد يسيطرن 
على العقلاء من الرجال). 

وإذا كن أكثر أهل النار فذلك طبيعي لأن عددهن أكبر من عدد الرجال 
إضافة إلى عوامل أخرى. وأما كونهن يكفرن العشير بالمبالغة في نكران الخير 
فهي طبيعة لازمة للإنسان العاطفي. 





)١ (‏ صحيح البخاري: الحيض. 
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وعلى وجه العموم فإن مكانة المرأة - في الإسلام - في مقابل 
مكانة الرجل تقع في فئات ثلاث: 

أ - حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل: 

لقد جعل الإسلام النساء شقائق الرجالء كما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم.() وجعل الرجال والنساء أوصياء بعضهم على بعض»› حيث 
يقول تعالى: 8( ومومو وألْمومتت بعصم أولباء بعض باوت بالمعرون 


عه يع کی 


و uus 0,2, 4... SU oe‏ نيال هو يذ خسوا 


- 


Z4 2. - 2t. (04 APRES Z2 سلس‎ 
4955 o EA de تَصِيبُ يما أكَسَبْنَ *'". ويقول تعالى: 38 مَنْ‎ CX 
صا‎ 


i21 ^ 1 26 zr 5‏ دوعر ^4 ( ^£ PES A^ c 24 7c‏ 
أو أن وهو مومن فلنحيينه. حيوة A—b‏ ولتجزنهم أجرهم oc‏ 


£N. 


PPS ^7 * I^ z 4 9 í po e 
exc26 coX ڪاو $602 74 ويقول تعالى: 18 إِنَّ‎ 
A 5 2s DO fs سدق‎ i vete 1 vt 2x TÉ. PT s 
والمؤمنيت والمؤمناتٍ والقلنئين والقليدي والصرقين والضيقتِ والصّدرين‎ 


وَلْصَلَيِمَتٍ ايت روجهم وَالْحَدفِطظت والصكرل الله كيرا 
Cel cre‏ لم مَفْفرَهٌ ولَجْرًا عَظِيمَا 4. ويحمل الإسلام المرأة 
نصف المسؤولية فقط بالنسبة لخروج آدم وحواء من «DR‏ ويحمل الرجل 
المسؤولية الكبرى في ذلك لأن القرار النهائي في يده . 





)١ (‏ الترمذي: الطهارة. 
( ۲) سورة التوبة: .۷١‏ 
ETD)‏ 
2 :) سورة النحل: aV‏ 
( 0) سورة الأحزاب: ه". 
Y 8 AME 8, Sus (1)‏ 
( ۷) سورة طه: .۱۲١‏ 
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ب - حالات تميزت فيها المرأة على الرجل: 

لقد جعل الإسلام حقوق الأم في الإسلام أعظم من حقوق 
الأب'". وفي المملكة العربية السعودية» مثلا يمنح نظام الموظفين 
الحكومى إجازة -حدها الأدنى- خمسا وأربعين يوما للوالدة» اعتمادا 
على التقدير الذي ورد فى الحديث النبوي عن مدة النفاس» وذلك إضافة 
إلى إجازتها السنوية”". وبناء على عدة المرأة عند وفاة زوجها المنصوص 
عليها في القرآن الكريم'". يمنحها نظام الموظفين حوالي مائة يوم إجازة 
ل ل ا 
الإسلام لبس الذهب T‏ الحرير دون الرجال. وأعفاها من الصلاة ذ في الشهر 
أسبوعا أثناء الحيض وبعد الولادة أكثر من شهر. 
للذكور» حيث بقول الرسول صلى اله عليه وسلم t d Linh‏ 96 
jl‏ ثلاث أَحَوَاتِ vi es I bed] 52d‏ . وكذلك يقول الرسول صلى الله 

عليه وسلم: S Su‏ لأهله".() فيجعل الإحسان إلى الزوجة معيارا 
لدرجة خيرية الرجل. 

فهل نقول بآن الإسلام يمارس التمييز العنصري ضد الرجل؟ 

ج - منح الرجل صلاحيات ومزايا: 

لقد جعل الإسلام الرئاسة في الأسرة للرجل وزاد نصيبه في الإرث» عندما 
يكون مسؤولا عن الآنثى» وجعل شهادته ضعف شهادة المرأة في بعض الأمور. 





)١ (‏ انظر مثلا: البخاري: الأدب. 
( ۲) الترمذي» الطهارة. 

( *) سورة البقرة: £ YY‏ 

( :) الترمذي: البر والصلة. 

( 5) الترمذي: المناقب. 
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وفى مقابل ذلك حمله مسؤوليات أعفى المرأة منهاء حيث جعل الرجل مسئولا 
ع U E SE‏ وجعله الحارس لها. 

ومكذا BE EES e NE‏ 
لكل منهما ميزات. وبهذا يساوى الإسلام بينهما ليس مساواة النهار بالنهار 
والليل بالليل» ولكن مساواة الليل بالنهار في الأهمية» وفي عدم استغناء 
الحياة المثالية عنهماء كما أن اليوم الكامل لا يستغني عن النهار أو الليل. 

وعموما عندما نتحدث عن الإسلام فإنه ينبغي التفريق بين الإسلام 
وبين تطبيقات المسلمين التي قد تنحرف كثيرا عن التعاليم الإسلامية؛ 
وذلك لأنهما شيئان مختلفان. وخير للمرأة المسلمة أن تطالب بحقها فى 
a as ceci‏ البطابة بالمسار انا نم ilL M ab, een‏ 
ستفقدها كثيرا من الحقوق الفطرية التي يؤكدها الإسلام. 

ولو راجعنا نصوص الثورة الفرنسية التي يتغنى بها المنادون 

بالمساواة غير الواقعية ودساتير كثير من الدول ومنها الديموقراطية 
العلمانية لوجدنا أنها لم تعترف بحق المرأة في كثير من الأمورء التي 
ضمنها الإسلام لها منذ أكثر من أربعة عشر قرناء إلا في القرون الأخيرة. 
ليس هذا فحسب بل هناك حقوق لم تمنحها لها بعد مثل إعفائها من 
المسؤولية المالية الخاصة بأسرتها وباستقلالها ماديا بصورة تامة.() 

فهل بعد هذه الحقائق ترغب المسلمة العاقلة في الحصول على ما 
حصلت عليه المرأة الغربية وتتنازل عن الحقوق والامتيازات التي منحها 
لها الإسلام؟ 





)١ (‏ الدواليبي» حقوق الإنسان ص 5-4؛ وانظر مثلا الدستور الأمريكي الذي صدر 
في 207807 ويقتصر الحق الكامل للمواطنة على البيض الأحرار ولم يتم منح 
المرأة حق الانتخاب صراحة إلا في عام .157١‏ انظر دورين» التجربة الدستورية. 
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ما مكانة المرأة في النشاط السياسي؟ 

للصفات الفطرية التي سبق الحديث عنهاء عند بيان وضع المرأة 
في الإسلام» تبين معنا أنه لكل من الرجل والمرأة صفات تميزه عن 
الآخر. كما بدا واضحا أن الصفات التي يتميز بها الرجل تجعله - في 
الغالب - أصلح للولاية الكبرى» ولاسيما إذا كانت هذه الولاية تجمع 
صلاحية الاجتهاد والقضاء والتنفيذ". وأما الولايات الأخرى فقد اختلف 
في بعضها فقهاء المسلمين. ومن هذه المجالات التي اختلفوا فيها فيها 
القضاءء والحسبة (الوظيفة الرسمية للأمر بالمعروف e "D‏ 
والوظائف الإدارية الأخرى. 

ولكن من المؤكد id ees eal ol‏ مؤهلة لتحمل المسؤولية. 
EMIT ae aga‏ يقول: e se) D dca gs qo E"‏ 
راع سول عن Seo odis sees S 4s s dl eto Je etes‏ في 
بي زَوْجِهًا وَمَسْبُولةَ عَنْ رَعيتها. D" aes 5 Ass co S.‏ 

كما أن الإسلام لم يهمل المشورة المتميزة ة للمرأة. فقد أخذ رسول 
رب العالمين الذي ينزل عليه الوحي مشورة زوجته أم سلمة رضي الله 
عنهاء عندما رفض أصحابه تنفيذ أمره بحل الإحرام؛ تعبيرا عن عدم 
القناعة بفقرة في اتفاقية السلام مع قريش التي كانت تضطهد المسلمين. 
وكانت الفقرة تقو ل بأن على المسلمين إعادة من يسلم من قريش إليها 
ولا ترد قريش من يهرب إليها من المسلمين. فقد أشارت عليه أم 





)١(‏ ويستند ذلك إلى تعليق للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أن الفرس ملكوا 
عليهم امرأة: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امرَأة" «البخاري: المغازي). ويعلق البعض 
بأن هذا القول لا يدل على تحريم تولية المرأة ولكنه تنبؤ لما سيحدث لفارس. 
وقد صدقت نبوئته. عليه الصلاة والسلام. 

( ؟) صحيح البخاري: الجمعة. 
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المؤمنين ob‏ يبدأ هو في حل إحرامه دون أن يكلمهم. ففعل رسول الله ما 
أشارت عليه» فبادر الجميع إلى فعل ذلك”". 
اذا شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل في بعض القضايا؟ 

Ey اهلمع ]ددمي‎ ae do 
ا کدی ین ا کین لم یکا ان ل واکان وکن‎ ECC, .. 
D ر‎ a ep RC eC d 5 

الآية إرشاد عام للمتعاملين بمعاملات مؤجلة. وهناك فرق بين 
الشهادة التي قد يعتمدها القاضي والشهادة التي يُوصى بها أصحاب 
الحقوق عند إبرام العقود. ففي الحالة الأولى يقوم الواقع بفرض شروطه 
الخاصة على الشهادة» مثل رفض شهادة القريب في بعض القضايا وإن 
كان رجلا مع قبول شهادة المرأة الأجنبية. 

ويضاف إلى ذلك أن الإسلام قد جعل مسؤولية الإشراف على 
الأسرة على عاتق الرجل فكانت له الرئاسة في الأسرة بسبب الصفات 
الخاصة التي توفرت له ولم تتوفر للمرأة. ومن الطبيعي أن يكون لقول 
المسؤولين ورأيهم وزن أكبر حتى في النظم الديموقراطية. فرأي الرئيس 
يعتبر مرجحا للنصف الذي هو معهم عندما تنقسم الأصوات إلى نصفين 
فى القضية المحددة. 
7 عرق افر os LJ] iy! cus uui xuladi cues Y‏ 
الرجل أكثر إحاطة بالبيئة الواسعة» وأصلح للشهادة في كثير من القضايا 
وكان لشهادته وزن أكبر» وأقل تعرضا للخطر في حالة الشهادات التي قد 
يترتب عليها مخاطر. 


3 


6ط 


3 


وو 





(۱) ابن القيم» زاد المعاد ج۳: .Y40‏ 
( ۲) سورة البقرة: ۲۸۲؛ وانظر مثلا تفسير ابن e$‏ 
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وهناك مجالات أخرى تعتبر فيها شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل”/ 
وفي قضايا ذات أهمية كبرى. ومثال ذلك أن المسلمين تعلموا كثيرا من أمور 
دينهم عن طريق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور تتعلق 
بعورات الإناث لا يمكن للرجل أن يشهد فيها. فالشهادة فيها قاصرة على 
المرأة» وكذلك الحا ل بالنسبة للرجال. فالمسألة ليست مسألة أقل شأنا أو 
أعظم شأنا ولكن الأصلح في قضية محددة. 

كما أن المرأة أصلح لرعاية الأطفال. ولهذا نجد كثيرا من المحاكم 
حتى في الدول ذات النظام اللاديني تجعل حضانة الأطفال إلى الأم في 
حالة انفصال الأبوين. (الولايات المتحدة الأمريكية مثلا) فهل نقول: إن 
هذا النظام يهضم حقوق الرجل ويحرمه من المساواة مع المرأة؟ أو أن 
الإسلام يحرم المرأة من المساواة مع الرجل؟ 

طبعا. لا نقول ذلك» ولكن نقول: إن الآم أصلح لرعاية الأطفال 
الصغار من الرجل» والرجل أقدر على الشهادة في كثير من القضايا. 
لماذا ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل فى بعض الحالات؟ 

Sla‏ من الان اة اة فان اليم جل مسؤولية 
توفير العيش على الرجل» سواء بالنسبة لزوجته وأولاده أو بالنسبة لوالديه 
العاجزين عن العمل أو إخوته غير القادرين على العمل أو أخواته غير 
المتزوجات اللاتي لا عائل لهن. ولم يجعل ذلك من مسؤولية المرأة 
حتى تجاه والديها ومن يعولان من الصغار. 

لهذاء فإن الإسلام لا يجيز مثلا: للمسلم أن يدفع زكاة ماله 
المفروضة عليه إلى زوجته أو أولاده» وذلك لأن الأصل أن يكفيهم 
حاجتهم من باب القيام بالواجب» وليس من باب التصدق. فالزكاة لا 





)١ (‏ سورة النور: 4-5. يقسم الزوج أربع مرات ليثبت إدانة زوجته بتهمة الزنى فتقسم 
زوجته أربع مرات لتدفع عن نفسها هذه التهمة. 
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يجوز دفعها إلا في مصارف محددة لا يجوز صرفها في غيرها. وهذه 
المصارف إما أنها تسد حاجة شبه دائمة أو ep‏ ل أو 


رت 2 و ر رہ 


تحقق مصالح عليا. فالله سبحانه وتعالى يقول: 38 إنما الصدقت للفقرا 
اسن الكل َا کک Sess Jf as ue‏ 5 


CO کات سڪ‎ Ai CR TS LAG A Ec 
جمعتها قبل الزواج وعقب الزواج‎ B ist. وتحتفظ المرأة‎ 
بصورة مستقلة. بل وتستطيع أن تستأجر زوجها لإدارة أموالها الخاصة.‎ 
وكفل لها الإسلام الاحتفاظ بشخصيتها القانونية المستقلة قبل الزواج‎ 
وبعد الزواج. فالمرأة قبل الزواج تنتسب إلى أسرة أبيها؛ وهي بعد الزواج‎ 
كذلك. ولا يتغير لقبها بعد الزواج» كما هو الشائع في كثير من‎ 
المجتمعات المتحضرة مادياء حيث تأخذ لقب أبيها قبل الزواج» ويلزمها‎ 
العرف أو القانون بلقب زوجها بعد الزواج» وكأن "ملكيتها" تنتقل من‎ 

أسرة أبيها إلى أسرة زوجها بعد الزواج. 

ولوتأملنا الآية الحادية عشرة من سورة النساء لوجدنا أن الزيادة فى 
الفيزاك مزقونة بالعسوولية واا اعت الستوولة الماش فإن 
الزيادة تنعدم. فالله تعالى يقول: 3# A fs pe ped à M us‏ 
A 6 GS els ox ap ds e ob e Ek‏ رك ون کات وخ 
ps SAM US T A385 dll a‏ 3 كھ وک إن َر 
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فالابنة الوحيدة ترث نصف مال والدها ويشترك بقية الورثة: ير 
وإناثا في النصف الآخرء أو ترث الابنتان ثلثي مال والدهما ويشترك بقية 
الورثة في الثلث. 

فالإرث تحدده درجة القرابة المرتبطة بدرجة المسؤولية. 

والإرث - عموما- ليس المصدر الوحيد للدخل المادي. بل لا 
ينبغى أن يكون مصدرا يعتمد عليه الإنسان كلية. فقد خلق الله الناس 
ذكورا وإناثاء وميّز كلا منهم بمميزات يحتاج إليها المجتمع الإنساني» 
iss‏ لكل منهما العقل وفرص الكسب الذاتي. وأما العاجز فأوكل 
مسؤوليته إلى الأعضاء الأصحاء في المجتمع. فجعل له نصيبا في دخل 
القادرين منهم وسماه الزكاة المفروضة وحث على التصدق عليه أيضا. 

أما في الغرب فإن طالبت المرأة بالمساواة في الإرث فذلك من 
حقهاء مادامت مسؤوليتها مساوية لمسؤولية الرجل تجاه الأسرة. ويحق 
لها ذلك ولاسيما أن كثيرا من القوانين الوضعية تقسم ثروة المطلقين 
بالتساوي بين الرجل والمرأة» عند انفصال الزوجين. وربما تكون المرأة 
قد بذلت جهدا أكبر في جمع تلك الثروة أو أنها قد ورثت مالها من 
قريب» ولم يسهم زوجها في جمعه بأي شكل من الأشكال. 
لماذا لا تتزوج المرأة إلا بولى والطلاق فى يد الرجل؟ 

لا تتزوج المرأة على الأرجح إلا بموافقة ولي أمرها لأن الأنثى قبل 
الزواج يصرف عليها والدها أو أخوها أو ابنها؛ وإذا فشل الزواج عادت إلي 
ولي أمرها ليصرف عليها من جديد. وإذا عجز الزوج أو رفض الصرف على 
أولاده يضطر ولي أمرها إلى تأمين معيشة أولادها أيضا وتربيتهم. 

وعموما فإن بعض الفقهاء يجيزون تزويج المرأة نفسها أو بدون 
ولى فى بعض الحالات. 

أما الطلاق فقد جعله الإسلام في يد الرجل لأن المرأة عندما تتزوج 

يكلف الإسلام الرجل بدفع مهر لها ولا تدفع له شيئا. وهو مسؤول عن تأثيث 


تساؤلات جدلية حول الإسلام وتعليقات ۷۱ 





بيتها وليست مسؤولة عن ذلك. وهو الذي يقوم بتأمين سكنها ومأكلها 
ومشربها وملبسها فى الحدود اللازمة إضافة إلى علاجها إذا مرضت. وهو 
الذي يصرف على أولادها حتى إذا فشلت الحياة الزوجية وافترقا. 

ويضاف إلى ذلك أن الزوج في أسرته مثل الحكومة في الدولة 
يحتاج إلى صلاحيات» ومنها صلاحية عقوبة من يضر بمصلحة الأسرة 
حتى يتمكن من أداء مسئولياته. فأي نظام حكم صالح لا يمكن أن يخلوا 
من أنظمة للعقوبة» تطبق على المستحقين لها. ولهذا كان من صلاحية 
رب الآسرة التأديب ولو بالضرب كوسيلة أخيرة قبل الطلاق. ولكن ليس 
الضرب الذي فيه مهانة كالضرب على الوجه أو الضرب الذي يتعارض 
مع ما جعله الله من المودة والرحمة بالفطرة بين أفراد الأسرة الواحدة» 
وخاصة بين الزوجين”". 

ومنح الإسلام الزوجة الفرصة للتظلم إلى أهلها وإلى الجهات الرسمية؛ 
وإلى المحكمين... ومنحها حق الحصول على الطلاق لتقصير الزوج في أداء 
واجبات الزوجية. كما أن في إمكانها شراء طلاقها من زوجها إذا كانت لا 
ترغب فيه» بإعادة المهر وتعويضه عن تكاليف الزواج مثلا. 

ومن زاوية أخرىء فإن الطلاق أبغض الحلال إلى CD‏ والرجل 
بحكم طبيعته التي يغلب عليها العقلانية مقارنة بالمرأة ولأنه يتحمل 
تكاليف الزواج ويتحمل مصاريف الأولاد حتى بعد الطلاق فإنه أكثر 
حرصا على استمرار الحياة الزوجية. 
لماذا لا يمكن للمسلمة الزواج من غير المسلم؟ 

لعل من أمثلة حرص الإسلام على حقوق المرأة أيضا أنه لا يسمح 
للمرأة أن تتزوج رجلا لا يلزمه دينه احترام ديانتها. ولهذا فإن الإسلام 
يحرم على المسلمة الزواج من غير المسلم. ويسمح للمسلم بأن يتزوج 


)١(‏ صينى» الخطاب الإسلامى. 
E (Y )‏ داوود: الطلاق. 
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asl cle‏ ... 4 والواضح من النصوص الصريحة أن استثناء 

فقط”". والحكمة فى ذلك كما يظهر لنا هى لسببين رئيسين: 

١‏ - اليهودية والنصرانية من الرسالات التي يعترف الإسلام بصيغها 
الأصلية» وتندرج تحت اسم eA‏ بمعناه العام كما ورد في عدد 
من الآيات القرآنية'”. فالزوج المسلم ملزم باحترام أنبياء الله السابقين 
بالنسبة لليهودية والمسيحية» وأما الزوج غير المسلم فهو غير ملزم» 
وفقا لتعاليم دينه» باحترام نبي الإسلام» بل إن التزامه بدينه معناه إنكاره 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 

ومما يؤكد هذه الحقيقة أن الإسلام لا يسمح للمسلم بالزواج من 
الوثنية أو التى لا دين لهاء وذلك لأن دينه لا يقر الوثنية أو اللادينية فتكون 

Y‏ - ضمن الإسلام للزوجة حقوقاء منها الاستقلال والمساواة الواقعية» وألزم 
الزوج المسلم بها. وهو دين رباني» لا يقبل التغيير. أما بالنسبة للزوج غير 
المسلم فهو إما أنه لاديني» أو أن ديانته ليست فيها تشريعات ملزمة تحفظ 
للزوجة حقوقهاء وتخضع التشريعات الخاصة بحقوق المرأة لرأي الأغلبية 
الذي قد يصيب الحق وقد يخطئه» وقد يتغير مع تغير الزمان. ومن ينظر إلى 





)١ (‏ مثلا: سورة المائدة: .٥‏ 

( ۲) صینی» الخطاب الإسلامى. 

00 انظر مثلا: سورة البقرة: ۸ 4۱۳۳-۱۳۲ آل عمران: 41۷ يونس: لاء 44١‏ 
وانظر القاضي حيث يورد أكثر من عشرين آية في هذا المعنى. 
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حقوق المرآة في الدول العلمانية التي تخضع فيها التشريعات لتصويت 
الأغلبية يرى تناقضات كثيرة وتعديلات مستمرة. 
فالإسلام حريص على حماية حقوق المرأة من الضياع وكرامتها 
من أن تهان. وإذ يحرص الإسلام على حقوق المرأة المسلمة فإنه لا 
يعارض الأديان الأخرى إذا منعت إناثها من الزواج بالمسلمين» حرصا 
على مصالحهن من وجهة نظر ديانتهن. 
لماذا يسمح الإسلام بتعدد الزوجات؟ 
صحيح أن الإسلام يسمح للرجل بالزواج إلى أربع زوجاتء ولكن 
يشترط عليه العدل بينهن. يقول تعالى: 8[ اک ما طاب لَك منَ الس متو 
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لقد نظر كثير من النساء إلى هذا الإذن للرجال نظرة سلبية. وهو في‎ 
واقع الأمر وعند التأمل منحة ربانية للإناث اللاتي لم يتزوجن بعد‎ 

للأسباب التالية: 

١‏ - من الملاحظ أن عدد الإناث في العالم أضعاف عدد الذكور. وهذا 
يعني أن جزءا كبيرا من الإناث لن يتزوجن إذا كان لكل رجل امرأة 
واحدة» حتى مع إغفال الحقيقة التي تفيد بأن أعمار النساء في الغالب 
أطول من أعمار الرجال. 

؟ - هذه المنحة الربانية تزيد من فرصة زواج الأنثى أربعة أضعاف. فبدلا 
من أن تكون فرصتها للزواج واحدة؛ مثلا إذا كان الرجل لا يتزوج إلا 
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واحدة فإن فرصتها ترتفع إلى أربعة أضعاف إذا سمحنا للرجل بالزواج 
من أربع. وعموماء هي فرصة موجودة إذا احتاجت إليها الأنثى» ولا 
يجبرها الإسلام على الاستفادة منها. 

٣‏ - كونها زوجة شريكة لأخريات» لها حقوقها الآدبية والمالية وفرصة لإشباع 
غريزة الأمومة خير من لا زواج البتة. وهو خير من إشباع رغباتها الجنسية 
بطريقة غير مشروعة مع الحرمان من كثير من الحقوق الأدبية والمالية» 
والحرمان من إشباع غريزة الأمومة أو تحمل مسؤوليات مالية وأدبية كبيرة 
قد لا تطيقها أو تكون سببا في تنغيص حياتها. وإضافة إلى هذا فإن هذا 
السلوك الذي ترفضه الفطرة سيجعلها أكثر عرضة للاستغلال من قبل 
الرجل وأكثر عرضة للمهانة والمذلة فى الغالب. 

t sadi es Bf cci aires D aio ada 
سلبية» وذلك بحكم الغيرة الفطرية والأنانية. بيد أن هناك حكيمات يرين‎ 
في ذلك فرصة لكسب الأجر وفرصة لإشباع غريزة حب الخير التي فطر‎ 

الله الناس عليها. لهذا لا يمانعن من مشاركة غيرهن في أزواجهن. 

gi nud Gao UAM;‏ السو اة فى الم همات الت ا 
ls‏ الججاب الاشلامي» .وذلك Joc EOM‏ قد تعجبه أو تغرية أمرأة غير 
متزوجة فيضطر إلى طلاق زوجته ليتزوجها. أما التعدد فيمنح المتزوجة 

فرصة الاحتفاظ بزوجها. 

وقد تتساءل المرأة ولماذا لا يسمح الإسلام للمرأة أن تتزوج أكثر من 
رجل واحد؟ وهو سؤال يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أنه وجيه. ولكن ما 

مصلحة المرأة فى ذلك؟ فهل هذا سيضمن لها الأب المسؤول عن أولادها؟ 

وهل هذا سيضمن لها الرجل الذي تعتد به في النوائب وتحتمي به وتجده 

عنذما تحتاجه» خاصة عنلمًا تصبح عاجزة يسبب مرض أو كبر سن؟ 

إن الإجابة الواقعية على هذه الأسئلة هي: لا. وذلك لأن السماح 
بتعدد الرجال للمرأة الواحدة هي فرصة طيبة للرجال للهروب من الأعباء 
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التي تترتب على العلاقة الجنسية. وهي سبب من أسباب ضياع مستقبل 
الأولاد وغير ذلك مما ترفضه المرأة العاقلة وسترد الإشارة إليها في 
الحديث عن عقوبة الزنا. 
لماذا لا يسمح للمرأة بقيادة السيارات؟ 

انطلاقا من مبدأ أن الحكم الصائب ينطلق من التفاعل المتقن بين 
النصوص والواقع فإننا نستطيع القول بأن الإسلام لا E‏ مو ياد 
SSDS ee il‏ ل 
dla od e‏ ا فى خش ال مات السا مه DX‏ أن 
سدم الخد الأقصى دمن cold!‏ الشروكن غلنها شرعاء أي أنها 
تفضل أن تغطي وجههاء متبعة في ذلك رأي بعض علماء المسلمين في 
مسألة تسمح بالتعدد في الرأي. والمجتمع في مثل هذه البيئات قد تعود 
على ذلك ويفرضه على أفراده. 

(a da zd i ala OLD zo ia si ed ia ud 
بدلا من أن تقود السيارة هي بنفسها. وهذا يتفق مع الميل الطبيعي. فكثير‎ 
DE. SE e 
بهم» ما دامت هذه الميزة لا تكلفهم مبالغ كبيرة.‎ 

أما إذا كانت المرأة المسلمة تعيش في بيئة تفضل معظم النساء فيها 
استخدام الحد الأدنى من الحجاب» آخذين برأي علماء مسلمين آخرين؛ 
أي يكشفن وجوههن» مع لبس الملابس المحتشمة الساترة وتغطية الرأس 
والأجزاء التي تعتبر عورة» والبيئة التي تعيش فيها لا ترى في ذلك UL‏ 
فإنه يمكنهن قيادة السيارات بأنفسهن. وحتى في هذه المجتمعات قد 
يفضلن وجود سائق يقود السيارة. 
لماذا الحجاب للمرأة؟ 

لعل غير المسلمة تتساءل ولماذا الحجاب للمرأة؟ وأقول "غير 
التسلمة" لآن السلمة تدرك وتزمن ان ed UA Lee coe X V aM‏ 43 
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خير لهاء وأنها ستكون عرضة لعقابه إذا لم تمتثل أوامره. نعم» قد ينظر 
البعض إلى حجاب المرأة نظرة سلبية» والأولى أن ينظر إليها نظرة واقعية 
لتظهر له إيجابيته بالنسبة للمرأة خاصة. 

إن الحجاب الإسلامي يعطي المرأة مهابة خاصة» يعوضها جزئيا 
عن ضعف جسمها ورقتهاء فيسهم في حمايتها من الأذى الذي قد 
تتعرض له غير المتحجبة وأقلها التجرأ عليها. وهذا طبيعى» فالحجاب 
عموما يُعتبر نوعا من الحواجز النفسية ذات الأشكال المتعددة» مثل نظافة 
الثياب» وحسن ترتيبها وحسن مظهرهاء واقتناء الأشياء الفاخرة أو 
استخدام السائق أو استخدام سكرتير أو حارس... فهذه الحواجز - في 
الحماية ضد الأذى. ولهذا يحرص ذوو المكانة العالية في المجتمع على 
الاستفادة منها أو الاستمتاع بها. ولعل هذا هو أحد أسباب استخدام الزي 
العسكري أو الرسمي عموما. 

ولا أعتقد أن أحدا ينكر هذه الحقيقة الواقعية. والإسلام بصفته دينا 
عمليا يعترف بالميل البشري إلى الكماليات» ولا يهمله بل ويعمل على 
تسخيره فى سبل الخير. بيد أنه يكره المبالغة فيه» بحيث تُنسى الإنسان أن 
الصفات الجوهرية هي الأساس. فالصفات الأساسية أو الجوهرية تحتاج 
إلى المجهود الشخصى لاكتسابه» أما الصفات التكميلية أو المظهرية 
فيمكن الحصول عليها عن طريق الوراثة أو المنحة أو الاستعارة. 

يضاف إلى ذلك أن الأنثى بطبيعتها جذابة حتى مع الحجاب 
وعندما تكشف عن كل عناصر جاذبيتها تفقد جزءا كبيرا من مصادر قوتها 
في جذب الأزواج» وليس المعجبين الذين يريدون الاستمتاع بالمجان. 
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التطرف و تطبيق الشريعة الإسلامية 


إن الإنسان العاقل يدرك أن مدلول كلمة "التطرف" أمر نسبي. فما 
قد يكون تطرفا بالنسبة لشخص قد يكون اعتدالا بالنسبة لشخص آخر. 
فما هو معيار التطرف؟ وحتى في الدولة الواحدة قد يختلف مفهوم 
التطرف من زمن إلى زمن آخر. فقد جاءت فترة عارضت فيها المحكمة 
العليا في الولايات المتحدة الأمريكية عقوبة الإعدام للقاتل المتعمد 
باعتبارها عقوبة متطرفة. ثم عادت فأجازت التعديلات التي أجرتها كثير 
من الولايات للتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام.() فهل كانت متطرفة ثم 
أصبحت غير متطرفة؟ 

وعموما فإن المسلم» ما دام يعلم بالآدلة القوية أن هذه التشريعات 
ربانية» فهو يعتقد أنها أكثر صلاحية من اجتهادات البشر جميعاء لأن الله 
هو خالق البشر وهو أعلم بما يصلح لهم. 

وما دام الشعب أو أغلبيته في دولة مسلمة قد اختار الإسلام ديناء 
أي مجموعة الأنظمة والقوانين الربانية لتحديد العلاقات بين أفراد الشعب 
نفسه» أو بينهم وبين الشعوب الأخرى فعلى حكومة هذا الشعب أن تطبق 
هذه الشريعة» في حياة أفرادها الخاصة والعامة. وحق اختيار التشريعات 
المناسبة حق مشروع لكل شعب مستقل؛ عضو في هيئة الأمم المتحدة أو 
ليس عضوا. ويلاحظ أن التشريعات الإسلامية وحدة واحدة» كما قلنا 
سابقاء ليست قابلة للتجزئة وللاختيار منها. 





.US Department of Justice (* ) 
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وعلى الرغم من حزم الإسلام مع بعض الجرائم» حيث حدد لها 
عقوبات واضحة لا يمكن التهاون فيهاء إلا أنه اشترط أن تكون الإدانة 

ثابتة» لا شك فيها حسب إجراءات مشددة. ولم يأت الإسلام بجديد فيها. 

فهذه العقوبات التي يصمها البعض بأنها متطرفة هي جزء من التشريعات الثابتة في 

الكتب المقدسةء مثل الكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين» وإن كانت بعض 

النظم اللادينية تعارض تطبيقها. 

وعموما يلاحظ أن "العقوبات" في التشريع الإسلامي ليست 
عقوبات فعلية (جزاء أو انتقام) بل هي - بصفة رئيسة - أدوات للتربية 
والتهذيب والتعويض» والتطهير والحماية» ويمكن جعلها في الأصناف 

العالية: 

.١‏ "العقوبة" أداة زجر شديدة وتخويف مع وضع قيود مشددة لإثباتها؛ 
مثل عقوبة الزنا ولا سيما على المحصنء وتمنح الإنسان فرصة تطهير 
نفسه في الدنيا قبل الآخرة - إذا أصر على أن يعاقب بها - ليكسب 
الأجر العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعليقا على الجهنية 
ال ضرت على الاعتراف بالزنى وطبق عليها الحكم: " لَقَدْ تَابَتْ 
n Les d Sy‏ سَبِعِينَ مِن آهل الْمَدِيئَِ لَوَسِعَنْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ 
شَيِنًا أفْضَلَ O3 Ua iuste oi ts‏ 

والعقوبات شديدة الزجر معروفة في النظم الديموقراطية. فمثلا تجعل 
بعض الولايات الأمريكية عقوبة من يرمي بالزبالة في قارعة الطرق السريعة 

خاصة» خمسماثة دولار أمريكي» وإن كانت الزبالة مجرد علبة فارغة. 





)١ (‏ الترمذي: الحدود. 
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۲. هي أداة تهذيب متناسبة مع نوع الجريمة من وجهة نظر البشر. 
*. ثم هي أداة تعويض عن حقوق خاصة لأشخاص محددين ولهم حق 
التنازل عنها. 
.٤‏ أداة تطهير للنفس ومحو للسيئات. 
ه. حماية المجتمع وتخليصه من شر خطير يتهدده. 
لماذا تتسم تطبيقات بعض الحكومات الإسلامية بالتطرف؟ 
إن الحكومة الإسلامية التي تطبق التشريعات الإسلامية بما في 
ذلك التشريعات التي يعتبرها البعض "متطرفة" مثلها مثل أي حكومة 
أخرى تلتزم بتطبيق التشريعات التي ارتضاها شعبها أو أغلبيتهم. وعندما 
تختار غالبية الشعب في الدولة الإسلامية الإسلام عقيدة وشريعة فإن 
القول بتطرفها أو باعتدالها: 
١-ليس‏ بحسب تصور أي إنسان» سواء أكان يعرف شيئا عن الإسلام أم 
لا يعرف عنه شيئاء وسواء أكان هذا الإنسان -بمعيار الأخلاق 
الإنسانية العامة- محافظا أم متحررا كل التحرر. 
؟ - ليس في ضوء تطبيقات "المسلمين" اليوم في مختلف بقاع الأرض. 
فالحكم بتطرفه أو باعتداله يتم في ضوء نصوص القرآن الكريم» 
والسنة النبوية الموثقة» وما يستنبطه منهما علماء المسلمين العارفون 
بكتاب الله وسنة رسوله. وما يجري تطبيقه في جميع الدول الإسلامية 
اليوم لا يعد صارما إذا قيس بالعصور الإسلامية الأولى» سواء في عهد 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم في عهد الخلافة الراشدة أو حتى في 
Za] eae‏ كالية للخلافة الراكدة. 
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ومن المؤكد أن الحكومة الإسلامية الواعية ستراعي واقع الحياة في 
الظروف الراهنة التي تستحيل فيها العزلة وتكثر فيها المغريات التي تؤدي 
بالمسلم إلى التهاون في تطبيق الأحكام الشرعية المثالية في جميع أموره 
وفي جميع أحواله. ولهذا فإن تطبيق الحكومات الإسلامية للشريعة 
الإلهية تتفاوت بحسب درجة التزامها بالإسلام أو درجة التزام الغالبية من 
شعبها. بيد أنه من المؤكد أنه لا يجوز بحال الخروج على التشريعات 
الربانية أو تجاهلها ما دامت قطعية الثبوت والدلالة أو قريبا من ذلك وما 
دامت شروط التطبيق متوفرة. 
هل يمكن للحكومة الإسلامية إلغاء عقوبة الإعد 

à ooa xe کیب‎ n Gd يا‎ de: ui يقول الله سبحانه‎ 


Dom M ر‎ € AX AA c7 €^ 4 مه‎ T I Af مل‎ 
gue يد شىء‎ eo له من‎ ce فمن‎ X و‎ ey» Jede والعبد‎ A كلو‎ dat 
Z2 74 LP 4 c وس قد سام < یو اس‎ X av^ ا‎  . متدجو‎ 


ورحمة فمن َعْتَدَْ ds re‏ 


«t ^Z€ عر‎ 
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2 
P 
z 


x oec ciet ted des حكومة أن‎ 





)١ (‏ سورة البقرة: NA‏ 
( ۲) سورة المائدة: ۲. 
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وكما هو ملاحظ من الآية السابقة» فإن الإسلام حفاظا على حق 
صاحب الحق يجعل حق العفو محصورا في يد صاحب الحق ويحثه على 
العفو'"". وكثيرا ما يحصل هذا العفو في الواقع قبيل تنفيذ الحكمء بعد أن 
يكون القاتل قد تلقى درسا بليغا. 

وهذا هو العدل حتى في النظام الديموقراطي أو الشعبي» إذ لا يجوز 
للحكومة أن تطبق غير التشريعات التي اختارتها الأغلبية أو السكان جميعا. 
وبالتأكيد لاتملك الحكومة صلاحية إرغام صاحب المال المسروق على 
التنازل عن ماله بعد إلقاء القبض على السارق ومعه المال المسروق. 

ولعل مجلس الأمن الدولي كان ينطلق من ضرورة العقوبة الشديدة 
التي تليق بنوع الجريمة عندما أجاز معاقبة دولة بأكملها ولكن بتهمة قيام 
ol jl‏ منها أو لمساندتهم بعض المتهمين في حادثة ١١‏ سبتمبر عام ٠٠١١‏ 
ميلادية» التي يعلم الله حقيقتهاء وإن خفيت على البشر. 

فعقوبة الإعدام هي العلاج الناجع لجريمة الاعتداء على الأبرياء 
بالقتل المتعمد. وخيار قتل المجرم الواحد بعد المحاكمة العادلة والتحقق 
والتثبت» ينفذه المجتمع في ضوء ضوابط وشروط مشددة؛ هو أفضل من 
خيار وقوع أبرياء كثيرين ضحايا القتل بطريقة مزاجية» يقررها مجرم أو 
عصابة من المجرمين. 

ويؤكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة بقوله: # وَلَكُمْ في ve aal‏ 


lt PE 


حيو يالى الأب . فالقصاص -في الواقع- يمنح الحياة لكثير من 





)١ (‏ سورة البقرة: NA‏ 
( ۲) سورة البقرة: 8 
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الأبرياء الذين قد يتجرأ المجرمون المعتدون على قتلهم ظلما وعدوانا. 
وهو أيضا يمنح الحياة لكثير ممن لا يتورعون عن التعبير عن غضبهم 
بقتل الآخرين. فالقصاص يجعلهم يفكرون مرات قبل ارتكاب جريمتهم 
التي تنتهي عادة بإعدامهم. 

وبهذه العقوبة فإن الإسلام يحمي الأبرياء من الرعب والخوف من 
التعرض للقتل غير المشروع. وهو تماما ما تفعله معظم الدول - حتى 
العلمانية الديموقراطية- على المستوى المحلى» بل وعلى الصعيد الدولى. 

بيد أن الإسلام لا يبيح قتل المسالمين» ولا ترويع الآمنين بدون 
حق. كما أن الإسلام يرى أن مساعدة المعتدين لا يقل جرما عن الاعتداء 
نفسه. فالإسلام يحث على التعاون في الحفاظ على تحقيق السلام 
العالمي. ويقول سبحانه وتعالى: e‏ وَتَمَاوَهوْ عَلَ ار وَاَلنَمَوَْ ولا de SG‏ 


€ "72727 7 2 


O0 والعدٌون‎ AT 
هل يمكن للحكومة الإسلامية إلغاء عقوبة قطع يد السارق؟‎ 

يقول الله سبحانه وتعالى: s‏ وَأَلصَارِقٌ وَألسَارِقةُ فط عوأ أيدِيهَمَا VG‏ 
يماكسبا تكلا مَس is a‏ عَزِيدٌ حَكيمٌ (50) 14". فإذا طبقت الدولة الإسلامية 
عقوبة قطع يد السارق فإنما هي تقوم بإحدى واجباتها. فليس للحكومة 
الإسلامية أو أي حكومة أن تعطل التشريعات التى اختارها الشعب أو أغلبيته. 

إن الإسلام يحمي حق الإنسان أو المخلوق المكلف في العناصر 
الأساسية التى تكفل له السعادة وتجعله يعيش ol T‏ وسلام: النفس» والمال 





)١ (‏ سورة المائدة: ۲. 
( ۲) سورة المائدة: ۳۸. 
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28 i "sd والعرض» إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في يدم‎ 
E :Ji do Xx 16 ea ac d Ji خرام.‎ ix هَذَا؟ قَالُوا:‎ ex ál 
exe eX ate; iig s Scu» OD : JG du قَالُوا:‎ "às à 
كَحُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا”".‎ dl 

ولهذا فإن الاعتداء على هذه الأشياء عمدا وبسابق إصرار يستحق 
عقوبة رادعة» تردع من يفكر في ارتكابها. فالسارق قد يرتكب أثناء عملية 
السطو أيضا جريمة القتل تيسيرا لعملية السرقة. والسرقة أيضا تثير الرعب 
في المجتمع» وقد تؤدي إلى حصول القتل دفاعا عن المال والنفس. 
هل يمكن للحكومة الإسلامية إلغاء عقوبة جلد الزناة؟ 

يقول Aloe s all‏ وتعالى e S. CES aeh & S3 abs COT 3e:‏ 
b C, See o‏ في دين أله ين ع 465745 116 1231 Au Cre X55‏ 
D 4 Sedi og‏ فإذا طبقت الدولة الإسلامية عقوبة جلد الزناة فإنما 
هي تقوم بإحدى واجباتها. فليس لأي حكومة أن تعطل التشريعات التي 
اختارها الشعب أو أغلبيته. 

ولو قمنا بدراسة لنتائج العلاقات الجنسية غير المنضبطة بضوابط» 
لوجدناها تسهم بقدر كبير في كثير من الأمراض المعدية وفي كثير من 
المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع؛ مثل : التشرد» والانخراط 
في سلك الإجرام» وفي ارتكاب جريمة قتل الجنين» وفي فساد العلاقة 
بين الأزواج وتفكك الأسر... وغير ذلك. 
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ولهذا فإن الإسلام يقيد العلاقة الجنسية بضوابط شرعية تكفل تلبية 
الغريزة الجنسية» ولكن مع تحمل تبعاتها ومسؤولياتها. فلا يختل التوازن 
في المجتمع» وتُحفظ الحقوق» ولاسيما حقوق الأبرياء من الأطفال الذين 
لا حيلة لهم. فيجدون من هم ملزمون برعايتهم» دون إلقاء العبء كله 
على الأم؛ في الوقت الذي استمتع فيه الطرفان الرجل والمرأة. فالملاحظ 
المسؤولية» ثم تقع المسؤولية كلها على المرأة وحدها. فالنداءات 
والتوصيات والتشريعات التى تنادي بإباحة العلاقة الجنسية الحرة إنما 
تنادي بشرعية استغلال الرجل للمرأة أسوأ استغلال. 
تظهر بصورة أخرى. وهي حرمان الأنثى من إشباع غريزة الأمومة عندهاء 
وعرقلة سير الحياة البشرية على الأرض واختلال توازنها. ومن هذا 
الاختلال ارتفاع نسبة كبار السن في الأمة تلقائيا. وهذا يؤدي إلى نتائج 
اجتماعية واقتصادية غير محمودة بالنسبة لأي أمة. 

كما أن العلاقة غير المشروعة بحكم الغيرة الفطرية قد تؤدي إلى 
وقوع جريمة القتل بسبب الغيرة الفطرية. 

والإسلام إنما يضع الضوابط للعلاقة الجنسية حرصا منه على حفظ 
حقوق المرأة والأطفال الأبرياء الذين لهم حق الحياة» وحرصا على عدم 
ما الحقيقة في عقوبة الرجم للثيب الزاني؟ 

قد يلحق بموضوع التساؤلات التي تثار حول عقوبة الزنا الرجم 
للثيب الزانى والزانية. وهى مسألة فيها اختلاف. 
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فهناك من يقول ببقاء حكم رجمهما لثبوت ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وهذه الحالات هي رجم ماعز الأسلمي'" ورجم الغامدية”'” 
ورجم الجهنية'" ورجم شراحة“ وكذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
"12s SU Je C36 C39"‏ ولقول عمر ابن الخطاب بعدم نسخ آية 
الرجم حكما وإن تم نسخها قراءة من القرآن الكريم”. 
وهناك من يقول بأن الرجم حكم للردع والتخويف أكثر منه للتطبيق في 

بداية الإسلام عندما كان الزنا شائعاء ثم تم نسخه» وذلك للأدلة التالية: 

.١‏ صعوبة إثبات جريمة الزنا في الإسلام- بواسطة الشهود» بل والتهديد 
بالجلد ثمانين جلدة لمن يحاول إثباتها بدون توفير الشروط 
المحددة'". يضاف إلى ذلك منح الزوجة فرصة تبرئة نفسها أمام 
الناس بمجرد القسہ“. 

۲. جميع الحالات التي تم تطبيق الحد فيها وبدون استثناء كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يحاول فيها جاهدا دفع تطبيقه. فمثلا بالنسبة 
لماعز الذي جاء معترفا بالزنا انصرف عنه أربع مرات أو أيام» وسأل 
قومه عن عقله» وحاول أن يثنيه عن الاعتراف بأسئلة محرجة؛ وقال 





)١(‏ ابن ماجة: الحدود؛ أحمدء باقى مسند الأنصار» وباقى مسند المكبين. 
(Y )‏ أحمد: باقى الأنصار. : : 

oa pad dad (Y ) 

)٤ (‏ أحمد: العشرة المبشرين بالجنة. 

( 0) صحيح مسلم: الحدود. 

(5) صحيح البخاري: الحدود. 

(/) سورة النور: 5. 

(8) سورة النور: 4-5. 
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لأصحابه لو تركتموه عندما حاول الهرب أثناء عملية الرجم. 
وبالنسبة للمرأة الغامدية الحامل حاول أن يدرأ عنها الحد مرارا حتى 
طلب منها أن تعود بعد استكمال رضاعة صغيرهاء أي بعد عامين”". 
*. جريمة الزنا لا يرتكبها شخص واحد ولكن إثنان» ومع هذا فإنه لم 
يثبت في ظل الروايات المعنية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
لاحق الطرف الآخر بأي شكل من الأشكال إلا في حالة واحدة. 
وهي الحالة التي أخذ فيها الزوج تعويضا ماليا من الزاني بزوجته 
وكان بكرا وقدعٌ5©رضت القضية عليه صلى الله عليه وسل" 
.٤‏ بقاء آية الحبس مثلا قراءة ونسخها حكما" يرجح أن نسخ الرجم 
قراءة دليل على نسخها حكما أيضا. 
وهناك نصوص إسلامية شبيهة تهدف إلى الزجر والتحذير الشديد 
من بعض المخالفات مثل لعن: آكل الرباء والواشمة والمستوشمة» وليس 
القصد منها الدعاء بطردهم من رحمة الله“ . 
وعموما من يتأمل العقوبات الإسلامية الخاصة بجريمة الزنا يجد أنها 
تركز على الحق العام كثيرا. فمن يمارس العملية الجنسية بطريقة شبه ule‏ 
بحيث يستطيع أربعة شهداء وصفها بدقة لا يتعدى على الحقوق الخاصة 
للأقارب فحسبء ولكن يتعدى أيضا على الآداب العامة ويتحداها. 





)١ (‏ أحمد: باقي الأنصار. 
( ”) سورة النساء: .١6‏ 
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هل يستجق القتل من يرتد عن الإسلام؟ 

كما سبق القول فإن القاعدة العامة هى أنه لا إكراه فى الدين» ولكن 
عندما يختار الإنسان الإسلام فإنه يدخل مع الله في معاهدة لمدى الحياة 
الدنيوية. وبهذا برّر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من 
بدل دينه فاقتلوه”". ويشبه ذلك قبول الإنسان الانتماء إلى دولة وقبول تبعاتها 
من التجنيد الإجباري ودفع الضرائب وقبول حكم الإعدام في ظل قوانينها. 

والمعاهدة أو العقد ملزم ولا يمكن لأحد الأطراف أن ينقضه من عنده. 
ومن يتأمل فى الظروف التاريخية يجد أن هذا النص جاء فى وقت كانت فيه 
الهوية السياسية ليست كما هي اليوم منضبطة بسجلات وغير ذلك؛ مما يمكن 
معها التمييز بدقة بين مواطنى الدول المختلفة. وكانت الهوية الدينية هى الهوية 
المكتسبة البارزة التي يمكن التمييز بها بين فئات الناس”©. وكان يسهل على 
جواسيس الجماعات المعادية للإسلام والمسلمين تقمص الشخصية الإسلامية 
والخروج منها بسهولة» فكان لابد من وضع حد لهذا. 

والهوية المميزة لمجموعة محددة من الناس تستوجب حقوقا وتستوجب 
واجبات» ويمكن للإنسان إساءة استخدامها كما هو بالنسبة للمواطنة. والإسلام 
كأي نظام آخر لا يسمح لأحد بالعبث بالنظام أو بسوء استغلاله. ومثال سوء 
الاستغلال ما ورد في قوله تعالى: # 65 cse ae css ya a E‏ 


PA‏ ر مح ووس T,‏ د 


ded‏ آلب اموا وجه التهار وأكفروا te‏ لعَلّهم بَرْحِعُونَ 1#" فقد كان 


Z 


4 
EU 
z 


بعض اليهود يتظاهرون بالإسلام لإغواء المؤمنين ولبث الفتنة بينهم. 





)١ (‏ البخاري: الجهاد. 

(۲) لقد عرف الإسلام في المدينة الدولة الدستورية متعددة القوميات والديانات» 
ولكنها ليست في صورتها الراهنة المحددة. 

( *) سورة آل عمران: ۷۲. 
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وقد يضاف إلى ذلك أن الإسلام هو النسخة الأحدث بل الأخيرة 
من الرسائل السماوية وانتقال اليهودي أو المسيحي إلى الإسلام تطور. 
وأما تحول المسلم إلي اليهودية أو المسيحية فهو نكوص إلى الوراء. 

ومن زاوية أخرى فإن فقهاء المسلمين اختلفوا في تطبيق هذا 
النص. فمال بعضهم إلى أن هذا النص للتهديد والوعيد تخويفا أكثر منه 
للتطبيق. واستدلوا بأدلة منها الاختلاف في حكم المرأة المرتدة Cesta‏ 
ومنها الاختلاف على مدة الاستتابة رغم الاتفاق على ضرورة الاستتابة. 
فقد قال البعض بأنها تمتد إلى نهاية العمر لقوله سبحانه poem‏ 
برد دمک 2 A cats 5e‏ ور ار فاكك AU LE‏ في الد 3 


Z^ 


JU e us" c aei. 
ee y Oe ju aa sj dés di o بخواتيمها”". ولقوله أيضا:‎ 

في العف ا ر ك ل مش إلا في إخدى ثلاث: ...رَجُلٌ 
cda oue pii ce ps‏ وجل ووشولة قبل أو صلب da d‏ 
ا ی ا الجدي كه coole Ol is JE LU] GLA]‏ الله 


DJ La 





)١ (‏ الترمذي: الحدود. 

( ۲) سورة البقرة: .۲٠۷‏ 

( ) صحيح البخاري: الرقاق وانظر إسماعيل ص .۷۳-۷١‏ 
( :) أحمد: سند المكثرين من الصحابة. 

( 6) النسائي: تحريم الدم. 
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الخلاصة 

هناك حقائق عامة ينبغي للإنسان معرفتها عن الإسلام قبل أن يكون 
مؤهلا لمناقشة مكوناته العقدية والتشريعية» ومن هذه: 

أولا- الإسلام وحدة كاملة مترابطة الأجزاء» تشمل القواعد اللازمة 
لتعامل المخلوقات مع خالقهم» وللتعامل الأمثل بين المخلوقات. والحياة 
الدنيا ليست سوى مزرعة للحياة فى الآخرة. وما نزرعه فى الدنيا نحصد 
پرا ی الا ا ا ت الا ا ع والإخلال 
في تطبيق أي من القواعد التي وردت فيها نصوص صريحة تؤثر سلبا 
على مصير المسلم في الحياة الأبدية. 

ثانيا - الإسلام بمعناه العام الذي يعني التسليم لله الواحد في جميع 
شؤون الحياة جاء به آدم» ودعت إليه الرسل من بعده ثم دعا إليه محمد خاتم 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. وقد أمر الله بالدعوة إلى هذه 
الرسالة الأخيرة التي تت تسق مع تروف الجن في هله اللا اى ووم اام فلا 
ينبغي للمسلمين احتكارها لأنفسهم فهي التي تحقق السعادة الشاملة في الحياة 
المؤقتة والأبدية للجن والإنس iia‏ يوم القيامة» ولكن ليس لهم أن 
يجبروا أحدا عليها. فلا إكراه فى الدين فى الدنياء دار الاختبار. 

Gris c M6‏ الإسلام IE‏ مختلف الفئات البشرية: الأغلبية 
والأقلية داخل إطار الوحدة السياسية الواحدة» ولكن بنسب متفاوتة تليق 
بكل فئة. فيمنح الأغلبية حقوقا في الشؤون العامة التي يتعذر فيها التعدد 
لا يمنحها للأقلية. وأما فى الشؤون الفردية» مثل العبادات والحقوق 
المدنية فإن الإسلام يمنح الأقلية حقوقها المناسبة في ظل المبادئ العامة 
للدستور الذي تقره الأغلبية. 

رابعا - جعل الله التعاون بين الناس غريزة فطرية» وحث على 
التعاون لتحقيق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وحتى في حالة رفض 
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البعض التعاون لتحقيق السعادة الأبدية بعدم قبول الإسلام دينا فإنه يحث 

المسلمين على التعاون معهم لتحقيق السعادة في الحياة المؤقتة على 

الأقل. ولهذا يشجع الإسلام على التعاون البناء في الأمور المشتركة 

والاستفادة من الحوار لتنمية هذا التعاون. 

خامسا - لقد كثرت التهم التي تلصق الإرهاب السلبي أو الأعمال 
التي تثير الرعب بالإسلام» ولكن الإسلام يرى أن هناك اختلافا بين 

"الإرهاب” الترجمة الشائعة لكلمة 161011512 وبين كلمة "الرعب" 

المطابقة للكلمة الأجنبية. ومع هذا فإن الملاحظ أن هناك نوعين من 

الاستعمال لهما: 

١‏ - إرهاب وإرعاب عدواني يحرمه الإسلام تحريما باتا ويحدد له 
عقوبات رادعة. ويندرج فيه من يبدأ باستخدام "الإرهاب" أو الإرعاب 
ضد الآخرين ومن يساعده في ذلك» ومن يرفض الحلول المنصفة من 
الأطراف المتقاتلة. 

۲ - إرهاب وإرعاب وقائي ودفاعي يستخدمه المعتدى عليه أو المظلوم؛ 
ويجعله الإسلام ضروريا بقيود وبقدر الحاجة» ويشجع عليه لدفع 
الاعتداء» ويندرج فيه كل جهد يسعى إلى رفع الظلم عن المظلومين. 

وبمراجعة الواقع ومواثيق هيئة الأمم المتحدة يتضح أنهما يلتقيان 
مع الإسلام في هذا التقسيم الواقعي. وهذا يقتضي أن لا تتوانى الشعوب 

في الاستعداد لاستخدام "الإرهاب " أو الإرعاب الدفاعي لأن "الإرهاب" 

أو الإرعاب العدواني واقع لا محالة بحكم الصراع الطبيعي بين الخير 

والشر في هذه الحياة المؤقتة. ولا يقتصر الإرهاب أو الإرعاب على 
استعمال الأسلحة ولكن استعمال التصويت مع الظالم واستعمال حق 
الفيتو ضد المظلوم. والإرهاب النوعي أو غير المدمر فورا كالحصار 
الاقتصادي وإثارة الفتن الداخلية والغزو الثقافي المفسد للقيم المحلية 
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الصالحة قد يؤدي إلى موت الضحية موتا بطيئا وبعد عذاب طويل» وربما 
يجره إلى الحرمان من السعادة فى الحياة الأبدية. 
وقد يثير البعض تساؤلات حول بعض التشريعات الإسلامية الثابثة 
فينسون أمرين: 
١‏ - أن المسلم إذا ثبت ثبت لديه أن هذه التشريعات هي من عند الله فإنه لابد 
al rit qt gl oa dall Glad‏ ای 
HDI GIU pn al Y ag aai‏ وا علد Ceo eed pleas Un‏ 
يصلحهم. وقد أثبتت Ex Gagll ode. 3 5 cedi cass‏ 
أن كثيرا من التشريعات الإسلامية أكثر صلاحا ومراعاة لحقوق 
الإنسان وأقدر على تحقيق التوازن الأمثل بين الحقوق المتعددة 
والمتعارضة» ME‏ 
١‏ - أن العلم البشري قاصر لقصور وسائله في الحصول على المعرفة؛ فينبغي 
أن لا يتجراً الإنسان على مناقشة ما شرعه الله» خالقهم وخالق كل شيء. 
gS‏ 
يدركوا بعض أسرار التشريعات الربانية» ولكن ليس لهم الادعاء بأنهم 
مؤهلون لمعرفة حكمة التشريعات الربانية كلها أو معرفتها معرفة تامة. 
ولعل من أبرز الأمثلة على سمو التشريعات الربانية على 
NEES‏ في التشريع ما اليه عت ووز لاريكاوة المراة في 
الإسلام ومكانتها فى التشريعات البشرية. ففي الوقت الذي جعل الإسلام 
المرأة مساوية للرجل في الأهمية في كثير من الأمور قبل أربعة عشر قرناء 
فإن التشريعات البشرية لم تمنحها- بعد - كثيرا من حقوقها الأساسية إلا 
في القرن الماضي. كما منحها الإسلام حقوقا لم تحصل عليها بعد مثل 
إعفائها من المسؤولية المالية تجاه الأسرة. 
وقد يعترض البعض على الحكومات الإسلامية تطبيقها لأحكام 
الشريعة الإسلامية متجاهلين بعض الحقائق» ومنها: 
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١‏ - إذا اختار الشعب في دولة محددة أو أغلبيتهم قوانين معينة لتحكم 
العلاقة بينهم؛ وبينهم وبين الآخرين» فإنه حتى في العرف 
الديموقراطي العلماني الذي يحتج به المعارضون يقتضي أن تنفذ 
الحكومة إرادتها. 

١‏ - تؤكد مواثيق الأمم المتحدة على أن لكل شعب حريته وحق تقرير 
مصيره» ولهذا فإن الاعتراض على إرادة هذا الشعب يعتبر خرقا 
لميثاق الأمم المتحدة. 

* - هناك فرق بين أن يختار الشعب أو أغلبيته نظاما محددا يرى أنه 
الأصلح له» وإن كان في نظر الآخرين ليس عادلا وبين أن تطبق 
الحكومة المحلية هذه القوانين بطريقة غير عادلة أو أن تفرض الأقلية 
أحكاما غير عادلة بالنسبة للأغلبية» أو أن تسعى دولة إلى فرضها على 
co gi‏ 5 5 

4 - لو تخلصنا من تحيزاتنا الشخصية ثم تأملنا في التشريعات الإسلامية 
في ظل الواقع المعاش لاتضح لنا أنها طبيعية وليست غريبة كما تبدو 
لأول وهلة. 
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قائمة المراجح بالعربية 
٠‏ القرآن الكريم. 
e‏ الكتاب المقدس»: كتب العهد القديم والعهد الجديد (دار الكتاب المقدس فى 
الشرق الأوسط 43€ 
e.‏ ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (بيروت: مؤسسة الرسالة (YA‏ 
. ابن منظور» جمال الدين محمد مكرم؛ لسان العرب (بیروت: دار صادر ۱۹۹۰). 
٠‏ أبو يوسفء يعقوب ابن إبراهيم؛ كتاب الخراج (القاهرة:--). 
e‏ أسد» محمد منهاج الإسلام في الحكم» ترجمة منصور محمد ماضي (بيروت: دار 


العلم للملايين 1501). 
© إسماعيل» سعيك» كشف الغيوم عن القضاء والقدر (المدينة المنورة: المؤلف 
(QUÉ‏ 
e.‏ البستاني» بطرس» محيط المحيط ) (ccn‏ 


٠‏ باحارث» عدنان حسن صالح» مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة 
الطفولة (جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع (Qi‏ 

بن حميد» صالح عبد الله» تلبيس مردود (مكة المكرمة: مكتبة المنارة .)٠١١١‏ 

e‏ الجادر» عادل حامدء أثر قوانين الانتداب البريطاني في إقامة الوطن القومي اليهودي في 
فلسطين (بغداد: مركز الدراسات الفلسطينية» جامعة بغدادء وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمى .)١191/5‏ 

« الحراني؛ عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية» المحرر في الفقه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١5٠4‏ (الرياض: مكتبة المعارف .)٠٤١٤‏ 

--- حميد اللهه محمد» مجموعة الوثاتق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (بيروت:‎ ٠ 
.) 48 

)--- (بيروت: دار المعرفة‎ ١ الحنفي» زين الدين ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق ط‎ e. 

.)١995 دار المشرقء المنجد فى اللغة (بيروت: دار المشرق‎ ٠ 

e‏ الدواليبي» محمد معروفء حقوق الإنسان ودعوة الإسلام إلى العناية بها. (مكة 
المكرمة: رابطة العالم الإسلامي ---). 

» دوروين» كارل فان» ترجمة محمد مأمون نجاء التجربة الدستورية الكبرى في 
الولايات المتحدة (القاهرة: دار النهضة العربية .)٠۹٤۸‏ 

e‏ رابطة العالم الإسلامي» المجمع الفقهي» بيان مكة المكرمة (مكة المكرمة: رابطة 
العالم الإسلامي .)٠٠٠۲/٠٤١١۲‏ 
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e‏ رابطة العالم الإسلامي؛ ندوات علمية في الرياض»ء والفاتيكان» ومجلس الكنائس 
العالمي في جنيف» والمجلس الأروبي في ستراسبورغ حول الشريعة الإسلامية 
وحقوق الإنسان (مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي ). 

e‏ الريسوني؛ أحمدء نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (هيرندن: فيرجينيا: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي ١١٤٠ه‏ 

٠‏ زقزوق» محمود حمدي» مشرف ومقدم» حقائق الإسلام في مواجهة شبهات 
المشككين (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الأوقاف» جمهورية 
مصر العربية .)١5571‏ 

٠‏ الشيرازيء إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاقء المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ 
بيروت: دار الفكر ---). 

٠‏ الصاوي» صلاح» تهافت العالمانية في مناظرة نقابة المهندسين بالإسكندرية (القاهرة: 
الآفاق الدولية للإعلام .)١51‏ 

* صينى» سعيد إسماعيل» حقيقة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين (بيروت: 
مؤسسة الرسالة .0145٠١‏ 

٠‏ صيني» سعيد إسماعيل» الإسلام والحوار بين الحضارات بحث مقدم في ندوة 
"الحوار بين الحضارات من أجل التعايش" 

e‏ المنعقد في دمشق بين الفترة بين 4١-١؟/7/5١7‏ م. 

* صيني» سعيد إسماعيل» الإسلام والتنشئة السياسية والوقاية من العنف والتطرف» 
بحث مقدم للمؤتمر الثاني حول دور العلوم الاجتماعية والصحية في تنمية المجتمع 
المنعقد فى الكويت بين ١١-١4‏ سبتمبر 17 .5١‏ 

,م الخطاب الأسلاي بين القطاف"الانتلام »تين Po celos) Ga JE‏ 
للمؤتمر السنوي الثامن لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في الفترة بين ۷-١‏ ذي 
الحجة ٠٤١١۸‏ للهجرة. 

۳ صينى» سعيد إسماعيل» الإنسان والقضاء والقدر» فى مجلة الحكمة العدد:‎ ٠ 
| S£o1-£YY الثانی ۲۷٤۱ھ ص‎ isola 

quee *‏ سكيد إسماعين». شزية التعير uale pude idle ls obey‏ الإعلام 
المعاصر بين حرية التعبير والإساءة إلى الدين» المنعقد فى صنعاء بين -١7”‏ 
٤١‏ صفر ٠١١ ٠‏ للهجرة. | 

٠‏ صيني» سعيد إسماعيل» الأمن الفكري الأمن الفكري والأنظمة مقدم إلى المؤتمر 
الوطني الأول للأمن الفكري: المفاهيم والتحديات المنعقد في الرياض بين Yo YY‏ 
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جمادى الأولى 1١5١‏ ه. 

e‏ عبد الكافي» إسماعيل عبد الفتاح» حقوق المرأة في الإسلام (مكة: رابطة العالم 
الإسلامى ). 

. عرفة» محمد عبد الله بن سليمان» حقوق المرأة في الإسلام (القاهرة: مطبعة المدني /189). 

©» العقاد» عباس محمود» عبقرية عمر (القاهرة: دار الهلال ). 

٠ه‏ العناني» حنان عبد الحميدء تربية الطفل في الإسلام (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع (EY‏ 

© العواء محمد سليم» في النظام السياسي للدعوة الإسلامية ط۷ (القاهرة: دار الشروق 
4.).). طا .۱۹۷١‏ 

.)18917 القاسم» عبد الرحمن عبد العزيز» الإسلام وتقنين الأحكام (المؤلف‎ e 

٠‏ القاضي» أحمد بن عبد الرحمنء الحوار مع أتباع الأديان الأخرى (مكة المكرمة: 
رابطة العالم الإسلامي (A۳‏ 

.)ه١‎ 5١7 محيسن» محمد محمد محمد سالم» حقوق الإنسان في الإسلام (المؤلف‎ ١ 

© المساريء» محمد العربيء الاعتذار عن الماضي كصيغة لتوطيد التعايش والحوارء 
Aia "tbi Jo ra eol Lael c Lodi" alins palla LL eade‏ 
فى دمشق فى الفترة بين ٠١-١4‏ ما يو ٠٠٠١‏ بإشراف منظمة إيسيسكو ووزارة 
الترئية السووية: 

t‏ مسلم؛ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم؛ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى دار إحياء الكتب العربية 5/ا7١).‏ 

المقدسيء عبد الله بن قدامة أبو محمدء الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل 
(بيروت: المكتب الاسلامى ---). 

ه الميداني؛ عبد الرحمن حبتكة: أجوبة الأسئلة التشكيكية الموجهة من قبل إحدى 
المؤسسات التبشيرية العاملة تحت "تنظيم الآباء الييظن '(مكة المكرمة: مكثبة المنارة 
(QUEM‏ 

٠‏ الناصرء محمد حامد» خولة عبد القادر درويش» تربية الأطفال في رحاب الإسلام 
في البيت والروضة (جدة: مكتبة السوادي للتوزيع ٥‏ هھ. 

e‏ هارونء عبد السلام» تهذيب سيرة ابن هشام طه (الكويت: دار البحوث العلمية 
(VY‏ 
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